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سياسة

الجزائر... إما الفساد 
وإما الدولة

وائل قنديل

كل معتقل أو سجين سياسي في 
زنازين نظام عبد الفتاح السيسي، 

منذ عام 2013 وحتى الآن، هو 
مستحق للحرية وجدير بها، بل 

وبريء من كل ما يكال له من 
تهم. وعلى ذلك، نسعد ونتنفس 

، كلما استرد واحد 
ً
الصعداء قليلا

من هذه الآلاف المؤلفة من السجناء 
والمعتقلين حريته، حتى لو كانت 

هذه الحرية منقوصة، أو مهانة، أو 
مشروطة بقواعد سوق السياسة 

الدولية وصفقاتها وتفاهماتها.
وبقدر ما نفرح لتحرير رهينة 

من الرهائن، فإننا نأسف لما 
انحدرت إليه الحرية، من قيمة 

مطلقة وحق أصيل لكل إنسان 
خلقه الله، إلى سلعة تباع 

وتشترى وتخضع لقوانين السوق 
بمزايداتها ومناقصاتها وأدواتها 
السرية والعلنية، حتى باتت حياة 
المواطن مرهونة بحجم الضغوط 

التي يمارسها طرف، دولي أو 
إقليمي، على السجان، وأيضاً 

حجم استجابة السجان لما يطلبه 
الطرف الذي تهمه حرية شخص أو 

مجموعة أشخاص.
نشعر بالأسى، أيضاً، على قيمة 
العدل التي صارت تستورد من 

الخارج في أضيق نطاق، ولا تنبت 
أو تنمو أو تحيا في أرض الداخل، 

لتصبح هي الأخرى خاضعة 
لقوانين البورصة العالمية. في ظل 

هذه الأجواء، نجحت التدخلات 
الفرنسية في تحرير الرهينة رامي 
شعث من المعتقلات المصرية، بعد 

استجابة السيسي لرغبة إيمانويل 
ماكرون، بعد عملية أسفرت عن 

تجريد الرهينة من جنسيته 
المصرية، ثمناً للتمتع بحريته في 
بلاد أخرى، غير التي ولد وتربى 

فيها، وعلى أرض أخرى غير التي 
عاش عليها. خرج رامي شعث، 

مصري الجنسية، المولود في مصر، 
وابن وزير الخارجية الفلسطيني 
السابق نبيل شعث، من المعتقل 

حيث أمضى سنوات في الحبس 
الاحتياطي، مثله مثل عشرات الآلاف 

من المواطنين، إلى باريس مباشرة، 
حيث تنتظره زوجته الفرنسية، بعد 

أن تنازل عن جنسيته المصرية.
لم يقل لنا أحد لماذا اعتقل، ولماذا 
حبس احتياطياً كل هذه الفترة، 
ولماذا أخلوا سبيله وسمحوا له 

بالسفر. لم نسمع من السلطات 
المصرية تبريراً لماذا أفرجت عنه 

من أجل عيون فرنسا والسيد 
ماكرون، بينما رفضت تدخلات 
السلطة الفلسطينية ومناشداتها 

المستمرة. كل ما وصلنا هو أن 
محمد أنور عصمت السادات، 

الوكيل الحصري لصفقات إخلاء 
السبيل، ذات الأبعاد الدولية، أعلن 

عن توجهه بالشكر »إلى النيابة 
العامة، ووزارتي الخارجية والداخلية 

وأجهزتها، والسفارة الفرنسية 
بالقاهرة، والسلطة الفلسطينية، 

ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية 
المصرية«.

أنت هنا بصدد معادلة جديدة 
للعدل وحقوق الإنسان في مصر 
مضمونها هو: اخلع وطنك حتى 

تستطيع أن تتدثر بالحرية في مكان 
آخر تحكمه سلطة لها تأثير على 

السلطة في وطنك الأصلي.
هذه المعادلة رأيناها مبكراً في حالة 

الشاب محمد سلطان، ابن صلاح 
سلطان، حين اشترطوا لإطلاق 
سراحه وترحيله إلى الولايات 

المتحدة، أن يتم تجريده من جنسيته 
المصرية. وهو الأمر الذي تكرر مع 
الناشطة آية حجازي، في سنوات 

سابقة.
في أزمنة مضت، كان الحكام 

يتهادون بالقطع الأثرية والمقتنيات 
المتحفية، المملوكة للشعوب، والآن 
دخلنا زمناً حزيناً يتهادون فيه 
بقرارات الإفراج وإخلاء السبيل 

للمحكومين الذين يودعون سجون 
الوطن إلى غربة المنفى. يحدث كل 

ذلك على بعد عشر سنوات فقط من 
ثورة أبهرت العالم في العيش بحرية 
وكرامة إنسانية، فلا ندري هل نفرح 
بتحرير شخص أو بضعة أشخاص 

جديرين بالحرية، أم نحزن على 
الحرية التي انهارت قيمتها وتدنت 

مثل عملة منقرضة في بلادنا؟

اخلع وطنك 
وتدثر بالحرية 

في المنفى

مرور
الكرام

البرهان: أبواب الحوار 
مفتوحة لاستكمال 

الفترة الانتقالية

اندلعت مواجهات بين 
المتظاهرين والقوى 

الأمنية وسط الخرطوم

للحديث تتمة...

استقالة حمدوك 
تزيد زخم 

الاحتجاجات

العراق: تصعيد عسكري جديـد ضد المصالح الأميركية

استقالة  بعد  احتجاجات  أول  في  الثلاثاء،  أمس  الشوارع  إلى  السودانيين  آلاف  خرج 
بتسليم  والمطالبة  العسكر  مع  التفاوض  برفض  متمسكين  حمدوك،  الله  عبد 
الحكم للمدنيين، وذلك فيما كان عبد الفتاح البرهان يحاول تقديم تطمينات للخارج 

بحرصه على استكمال المرحلة الانتقالية

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الــتــظــاهــرات بعد استقالة  فــي أولـــى 
رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك 
مساء الأحد، خرج آلاف السودانيين 
إلى الشوارع أمس الثلاثاء، متمسكين برفض 
التفاوض مع العسكر، والدعوة للحكم المدني، 
ومؤكدين استمرار زخم الحراك الشعبي حتى 
تــأمــين انــتــقــال الــســلــطــة إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة. 
مقابل ذلك، كان رئيس المجلس السيادة قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، يحاول توجيه 
رســـائـــل طــمــأنــة لــلــخــارج، مـــكـــرراً حــديــثــه عن 
ضرورة الحوار بين كافة الأطراف، ومن بينهم 
شباب الثورة، للتوافق على استكمال هياكل 
الفترة الانتقالية، وصولًا إلى انتخابات حرة 
تأتي بحكومة مدنية منتخبة، على  ونزيهة 
الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الــخــطــاب لـــم يــعــد يــرضــي 
الـــشـــارع، لا ســيــمــا بــعــد انــقــلاب الــبــرهــان في 
وشهدت  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/   25
ــدن الـــســـودانـــيـــة، ومــنــهــا الــعــاصــمــة  ــ كـــبـــرى المـ
الــخــرطــوم وبــحــري وأم درمـــان وبــورتــســودان 
ــارك فيها  ــ ــيــــض، تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة شـ والأبــ
عــلــيــهــا  مـــكـــتـــوبـــا  لافـــــتـــــات  رافـــــعـــــين  الآلاف، 
ــردة مستحيلة« و»حــريــة  أقـــوى والــ »الــشــعــب 
ســلام وعــدالــة« و»لا تفاوض لا شــراكــة« و»لا 
مساومة« و»نعم للحكم المدني الديمقراطي«، 
وذلك تلبية لدعوة من لجان المقاومة. وحمل 
مئات الأشخاص عند محطة باشدار في حي 
الــديــم، وســط الــخــرطــوم، الأعـــلام الــســودانــيــة، 
ورددوا عند انطلاق المواكب النشيد الوطني، 
العسكري،  الانــقــلاب  لقادة  مناوئة  وهتافات 
ولا سيما البرهان، وحملوا لافتات تدين قتل 
الحكم  لعودة  وتدعو  السلميين  المتظاهرين 

المدني.
وبــعــدمــا كــانــت انــطــلاقــة الــتــظــاهــرات هــادئــة، 

اندلعت بعد الظهر مواجهات بين المتظاهرين 
الخرطوم  الأمنية، خصوصا وســط  والــقــوى 
طريقهم  فــي  يتقدمون  المحتجون  كــان  حــين 
إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي. وأصــيــب متظاهرون 
بالاختناق، جــراء إطــلاق الشرطة قنابل غاز 
مــســيــل لـــلـــدمـــوع لمــنــعــهــم مــــن الــــوصــــول إلـــى 
الأمن  قــوات  برشق  المتظاهرون  ورد  القصر. 
الجانبين  بــين  مــطــاردات  واندلعت  بحجارة، 
ــــي شـــــــــــوارع رئـــيـــســـيـــة وفــــرعــــيــــة بــمــحــيــط  فــ
قــصــر الـــرئـــاســـة. وأغـــلـــق بــعــض المــتــظــاهــريــن 
إطــارات  وأحــرقــوا  بالمتاريس  القريبة  الطرق 
الــســيــارات الــقــديــمــة، ودخــلــوا فــي مــواجــهــات 
مع قوات الشرطة المتمركزة بالقرب من كلية 

الطب بشارع القصر.
وكانت السلطات قد أغلقت عدداً من مداخل 
ــــلاك  ــــالأسـ ــوم والــــــــشــــــــوارع بـ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ وســـــــط الـ
ــــين، كـــمـــا نــشــرت  ــنـ ــ الـــشـــائـــكـــة، مـــنـــذ لـــيـــل الإثـ
وحدات كبيرة من الجيش والشرطة بالقرب 
الطرق  وأغلقت  الرئاسي  القصر  محيط  من 
المـــؤديـــة إلــيــه، وإلــــى مــحــيــط الــقــيــادة الــعــامــة 
للجيش بحواجز أسمنتية. ولكن على غير 
العادة، أبقت السلطات على بعض الجسور 
مــفــتــوحــة خــــلال فـــتـــرة الـــتـــظـــاهـــرات، كــمــا لم 
تقطع الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت. 
ــانــــت الـــتـــظـــاهـــرات الأخــــيــــرة الـــتـــي جـــرت  وكــ
الأحد الماضي قد شهدت مقتل 3 متظاهرين 
ــان، غــرب  بــرصــاص الأمـــن فــي مــديــنــة أم درمــ
ــــى 57،  ــدد الــقــتــلــى إلـ ــ الــــخــــرطــــوم، لــيــرتــفــع عـ
إضافة إلى مئات الإصابات والمعتقلين منذ 
انــقــلاب 25 أكــتــوبــر المـــاضـــي. والأحــــد طالب 
بلينكن  أنتونتي  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
الــوزارة على »تويتر«  في بيان نشره موقع 
»وقـــف اســتــخــدام  قــــوات الأمــــن الــســودانــيــة بــــ
الـــقـــوة المــمــيــتــة عــلــى الـــفـــور ضـــد المــحــتــجــين 
انتهاكات  والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن 

ــد حـــقـــوق الإنــــــســــــان«. مـــقـــابـــل ذلــــــك، كـــان  ضــ
الــبــرهــان يــقــدم تــطــمــيــنــات لــلــخــارج، مــشــدداً 
على ضــرورة استمرار الــحــوار بين الأطــراف 
كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة 
ــــواب الــحــوار  ــد أن أبـ الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. وأكــ
ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية 
ــــن أجــــــل الــــتــــوافــــق عــلــى  ــــاب الـــــثـــــورة مـ ــبـ ــ وشـ
والسير  الانتقالية،  الفترة  هياكل  استكمال 

بغداد ـ عادل النواب

شــهــدت الــســاحــة الأمــنــيــة الــعــراقــيــة تصعيداً 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ عـــســـكـــريـــا جــــديــــداً ضــــد الـ
البلاد  العراقية في  القواعد  المــوجــودة داخــل 
ــام الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لمـــحـــاربـــة  ــهــ ضـــمـــن مــ
الإرهاب، مع استمرار استهداف أرتال تعمل 
العادة معدات  في  التحالف وتحمل  لصالح 
عدد  فــي  الناسفة،  بالعبوات  عسكرية،  غير 

من المدن العراقية.
ــام مــن  ــ ــ ويــــأتــــي الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــد بـــعـــد أيـ
مصطفى  برئاسة  العراقية  الحكومة  إعــلان 
ــوات  ــقــ ــا، خــــــــروج آخــــــر الــ ــيــ ــمــ ــكــــاظــــمــــي، رســ الــ
ــراق، واقــتــصــار  ــن الــــعــ الــقــتــالــيــة الأجــنــبــيــة مـ
ــاط الــــقــــوات الـــبـــاقـــيـــة مــنــهــا عـــلـــى المـــهـــام  ــشـ نـ
وفقا  العراقية،  القوات  وتدريب  الاستشارية 
للاتفاق الموقع بين بغداد وواشنطن. وتشكك 
قوى وفصائل مسلحة مختلفة بهذا الإعلان، 
وتــعــتــبــره الــتــفــافــا عــلــى مــطــلــب خــــروج كــافــة 
 النظر 

ّ
الــوحــدات الأجنبية مــن الــبــلاد بــغــض

في طريق التحول الديمقراطي، وصولًا إلى 
انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية 
السوداني.  الشعب  تطلعات  تلبي  منتخبة 
كــــلام الـــبـــرهـــان أمــــس جــــاء خــــلال لــقــائــه في 
مكتبه القائم بأعمال السفارة الأميركية في 
الخرطوم براين شوكان، وأكد خلاله حرص 
الــســودان على اســتــمــرار الــشــراكــة والــتــعــاون 
المجالات،  المتحدة في مختلف  الــولايــات  مع 
بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال 
المستقبل  في  عليها  والبناء  الماضية  الفترة 
المــشــتــركــة للبلدين. ووفــق  المــصــالــح  لــخــدمــة 
وكالة الأنباء السودانية »سونا« بحث اللقاء 
وواشنطن  الخرطوم  بين  الثنائية  العلاقات 
بالبلاد.  الراهن  الوضع  إلى جانب تطورات 
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا شــــــوكــــــان إلــــــــى ضــــــــرورة 
الديمقراطي،  التحول  مسار  فــي  الاســتــمــرار 
التنفيذية  الــحــكــومــة  تشكيل  فــي  ــراع  ــ والإسـ
الانتقالية،  السلطة  هياكل  بقية  واستكمال 

بحسب الوكالة نفسها.
فـــي الــســيــاق، الــتــقــى الـــبـــرهـــان، مــمــثــل الأمـــين 
الأممية  البعثة  رئيس  المتحدة،  للأمم  الــعــام 
ــال فـــــي الـــــســـــودان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـــتـــكـــامـــلـــة لــــدعــــم الانـ
اللقاء  وبحث  بيرتس.  فولكر  )يونيتامس(، 

عــن الــتــســمــيــات الــتــي تــحــمــلــهــا. كــمــا يــتــزامــن 
قــوى وفصائل  أنــصــار  التصعيد مــع إحــيــاء 
الثانية لاغتيال  الــذكــرى  الــعــراق  مسلحة في 
قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والقيادي 
المهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي«  »الحشد  فــي 
فـــي 3 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2020، بــغــارة 
أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد الـــدولـــي. وشهد 
فجر أمس، الثلاثاء، إحباط هجوم بطائرتين 
ــا اســـتـــهـــداف  ــتـ ــاولـ مـــســـيّـــرتـــين مــفــخــخــتــين حـ
قـــاعـــدة »عــــين الأســـــد« فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، 
غــربــي الــــعــــراق، والـــتـــي تــتــخــذ مــنــهــا الــقــوات 
الأميركية مقراً لها. وهذا الهجوم هو الثاني 
مــن نوعه خــلال يــومــين، إذ حــاولــت طائرتان 
مــســيّــرتــان اســتــهــداف معسكر »فــيــكــتــوريــا«، 
قــرب مطار بغداد الــدولــي، والــذي توجد فيه 
قـــوات أمــيــركــيــة، فــجــر أول مــن أمـــس الإثــنــين، 

وتمكنت المضادات الجوية من إسقاطهما. 
كما انفجرت عبوة ناسفة برتل يحمل معدات 
غير عسكرية تابع للتحالف الدولي جنوبي 
بــغــداد، مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى إيــقــاع أي 
خسائر، وقبله تعرض رتل للدعم اللوجستي 
تابع للتحالف لاستهداف بعبوة مفخخة في 
محافظة المثنى، جنوب العراق، أول من أمس، 

من دون أن تلحق به أي خسائر أيضا.
وكــانــت الــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة فــي بــغــداد 
ومناطق أخرى في غرب البلاد وشمالها قد 
دخــلــت فــي حــالــة استنفار منذ يــوم الجمعة 
الماضي، وذلك تحسبا لأي تصعيد أمني ضد 
الذكرى  البلاد عشية  الأميركية في  المصالح 

الثانية لمقتل سليماني والمهندس.
وشملت الإجــــراءات مناطق عــدة مــن بــغــداد، 
ــــرب المــنــطــقــة الــــخــــضــــراء، وســـط  وتـــحـــديـــداً قـ
الــعــاصــمــة، وكــذلــك مــطــار بــغــداد، الـــذي يضمّ 
معسكر »فيكتوريا«، إضافة إلى قاعدة »عين 
الأســـد«، وقــاعــدة »حــريــر« فــي أربــيــل. وكثفت 

ــن بـــالـــبـــلاد بــعــد  ــ ــراهـ ــ ــيـــاســـي الـ الــــوضــــع الـــسـ
ــر بــيــان  اســتــقــالــة حـــمـــدوك مـــن مــنــصــبــه. وذكــ
لمجلس السيادة أن البرهان وبيرتس التقيا 
»فـــي إطــــار الــتــشــاور المــســتــمــر بــين الحكومة 
وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
فــي الــــســــودان«، وأن الــبــرهــان أطــلــع بيرتس 
فيما  بالبلاد،  الراهنة  للأوضاع  رؤيته  على 
تحدث بيرتس عن رؤية الأمم المتحدة للفترة 
المتبقية من المرحلة الانتقالية. وأكد الجانبان 
الانتقالية  الفترة  هياكل  استكمال  ضـــرورة 
خلفا  وزراء جديد  رئيس  بتعيين  والإســـراع 

لحمدوك.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال تحالف إعـــلان الحرية 
نهاية  كتبت  حــمــدوك  استقالة  إن  والتغيير 
الـــثـــانـــي بينه  اتـــفـــاق 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــان يــشــرعــن الانــقــلاب  وبـــين الــبــرهــان الــــذي كـ
ويشكل طعنة للحركة الجماهيرية في أوان 
نهوضها لهزيمة الانقلاب. وأضاف في بيان، 
مــســاء الإثــنــين، أن الاســتــقــالــة أكـــدت أن إرادة 
الشعب غالبة ولا يمكن تجاوزها أو تجاهل 
ــى أن قـــطـــار الـــثـــورة  ــ أولــــويــــاتــــهــــا، مـــشـــيـــراً إلـ
مــــاضٍ وأن هــزيــمــة الانـــقـــلاب ســتــتــم بعزيمة 
تــلــين، وبسلميته  الــتــي لا  الــشــعــب وإرادتـــــــه 

قرب  مناطق  على  رقابتها  العراقية  الــقــوات 
لهجمات  وزمــــار، تحسبا  ومــخــمــور  كــركــوك 
صاروخية أو طائرات مسيّرة تنطلق باتجاه 
ــرار مــــرات ســابــقــة. وتخشى  الــقــاعــدة عــلــى غــ
حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، الــتــي تعهدت 
بحماية القوات الأجنبية وفقا للاتفاق المبرم 
في نهاية يوليو/ تموز الماضي، من رد فعل 

أميركي على استمرار تلك الهجمات.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة تــحــدثــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــمــن المـــرجـــح أن يــبــدأ  لـــ
ــراقــــي قــاســم  ــعــ مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــ
الأعرجي جولة مفاوضات جديدة مع فصائل 
مــســلــحــة لـــوقـــف الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل. وقـــال 
مصدر إن الهجومين على قاعدة »فيكتوريا« 
و»عين الأسد« كانا حقيقيين، وإن الطائرات 
ــيّــــرة كــــانــــت تـــحـــمـــل شـــحـــنـــات مــتــفــجــرة  المــــســ
خطيرة كان يمكن أن توقع خسائر لو لم يتم 
إسقاطها، متحدثا عن القلق من أي رد فعل 
في  استمرت،  ما  إذا  الهجمات  على  أميركي 
حال أسفرت أيّ منها عن خسائر في صفوف 

القوات العاملة بالعراق.
في المقابل، قالت مصادر مقربة من »تنسيقية 
ــة الــجــامــعــة لــعــدد من 

ّ
المـــقـــاومـــة«، وهـــي المــظــل

ـــى خــطــاب 
ّ
ــتــــي تـــتـــبـــن الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الــ

الــتــصــعــيــد الــحــالــي ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
لــعــدم قناعة  »تــرجــمــة  الأخــيــرة  الهجمات  إن 
الـــفـــصـــائـــل بـــمـــوضـــوع الانـــســـحـــاب الــقــتــالــي 
للقوات الأميركية من العراق«. وأضــاف أحد 
المصادر، في اتصال مع »العربي الجديد«، أن 
»الحكومة لم تقدّم أي أدلــة على وجــود فرق 
والحالي«.  الماضي  العامين  بين  المعادلة  في 
وتحدث المصدر عن أن »العمليات العسكرية 
ضد الأهداف والمصالح الأميركية ستستمر، 
ولــن تتوقف إلا بعد الــتــأكــد مــن عــدم وجــود 
أي جندي مقاتل وأن كل الباقين مستشارون 
ــن بـــيـــان مــرتــقــب ســيــصــدر  «، كــاشــفــا عـ

ً
فــــعــــلا

النظام  مواجهة وحشيّة  في  تنكسر  لا  التي 
ــه لــبــنــاء  ــوتـ ــقـــلابـــي. وجـــــدد الــتــحــالــف دعـ الانـ
أوسع جبهة لهزيمة الانقلاب تتشارك فيها 
حْكَم بالتنسيق عبر 

ُ
قوى الثورة مشتركة وت

مركزٍ موحّد يكون مُوجّها لإنجاز هذه المهام 
واستكمال مهام ثورة ديسمبر.

مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة عن 
قــرار حمدوك الاستقالة من منصبه،  احترام 
خطاب  ضمنها  الــتــي  لــلــمــبــررات  و»تفهمها 
ــراف الــبــلاد  ــ الاســتــقــالــة«، داعـــيـــة مــخــتــلــف أطـ
إلــى الــتــشــاور والــحــوار لحل الأزمـــة الحالية. 
جـــاء ذلـــك فــي بــيــان للجامعة الــعــربــيــة، عقب 
استقالته  تقديم  إعــلان حمدوك  على  يومين 
مــن رئــاســة الــحــكــومــة. ودعــــت إلـــى »ضــــرورة 
العمل على وجه السرعة بين شركاء السودان 
مــن أجــل التوصل إلــى أرضــيــة تفاهم تسمح 
ــة الـــتـــي  ــمـ ــهـ ــلـــى المـــكـــتـــســـبـــات المـ ــاظ عـ ــفـ ــحـ ــالـ بـ
ــيـــــين«. كــمــا  ــ ــــاضـ تـــحـــقـــقـــت خــــــلال الــــعــــامــــين المـ
»تكثيف التشاور والحوار  طالبت الجامعة بـ
الــبــنــاء بـــين مــخــتــلــف الأطــــــراف، لا ســيــمــا أنــه 
الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة بـــل حــجــر الــــزاويــــة لحل 
الشعب  تطلعات  وتحقيق  الــحــالــيــة،  ــة  الأزمــ

السوداني«.

عــقــب اجــتــمــاع لــفــصــائــل مــســلــحــة، سيوضح 
الأجنبي  الوجود  ملف  تطورات  من  موقفها 

في العراق.
بــدوره، ردّ كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم 
»كتائب سيد الشهداء«، إحدى أبرز الفصائل 
»الــعــربــي  المسلحة فــي الـــعـــراق، عــلــى ســـؤال لـــ
الجديد« حول التصعيد الأخير الذي شهدته 
لدينا  التي  »المعلومات  أن  إلــى  لافتا  الــبــلاد، 
تــؤكــد وجـــود أكــثــر مــن 2500 جــنــدي أميركي 
مقاتل على الأراضــي العراقية مع أسلحتهم 
المختلفة«. وأشار الفرطوسي إلى أن »فصائل 
 عـــلـــى الانـــســـحـــاب 

ً
ــلـــبـــت دلـــــيـــــلا المــــقــــاومــــة طـ

الأميركي من حكومة الكاظمي، لكن الحكومة 
شـــيء  لا  أن  خـــصـــوصـــا  ــل،  ــيــ دلــ أي  تــمــلــك  لا 

رســمــيــا صـــدر عـــن الــجــانــب الأمــيــركــي يــؤكــد 
العراق،  من  القتالية  القوات  انسحاب  صحة 
بل إن كل التصريحات الأميركية تؤكد عكس 
»كتائب  باسم  المتحدث  وشـــدّد  تماما«.  ذلــك 
سيد الشهداء« على أن »فصائل المقاومة لن 
ترضى بأي هدنة أخرى، وتملك حاليا خيار 
الرد واستخدام كل الطرق الممكنة لها لإخراج 
القوات المحتلة من كافة الأراضــي العراقية«، 
ــن أن »كــــــل الأهــــــــــداف والمـــصـــالـــح  ــ راً مـ

ّ
مـــــحـــــذ

الأمـــيـــركـــيـــة داخـــــل الــــعــــراق هـــي تــحــت نــيــران 
فــصــائــل المــقــاومــة، وهــــذا الــتــصــعــيــد طبيعي 
كــــون الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لـــم تــنــفــذ وعــدهــا 

للشعب العراقي«.
ــــدوره، اعــتــبــر أحــمــد الــكــنــانــي، الــقــيــادي في  بـ

»الحشد  لـ تحالف »الفتح«، الممثل السياسي 
»العربي الجديد«، أن  الشعبي«، في تصريح لـ
التصعيد العسكري ضد الأهــداف الأميركية 
»أمر طبيعي، مع عدم تنفيذ حكومة الكاظمي 
مــا وعـــدت بــه بــإخــراج الــقــوات الأجــنــبــيــة من 

العراق في نهاية العام الماضي«. 
المتحدث  أكــد  الفصائل،  اتــهــامــات  على  ورداً 
بــاســم قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة المــشــتــركــة 
ــاجــــي، أن »الـــــعـــــراق  ــفــ ــخــ الــ الــــــلــــــواء تـــحـــســـين 
خـــالٍ تــمــامــا مــن أي وجـــود لــلــقــوات القتالية 
ــة أو الأجــــنــــبــــيــــة«، مـــوضـــحـــا فــي  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
»المــوجــوديــن  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
ــد الـــعـــراقـــيـــة هــم  ــواعــ ــقــ ــا فــــي بـــعـــض الــ ــيـ ــالـ حـ
مـــســـتـــشـــارون، ومــــوجــــودون بــعــلــم ومــوافــقــة 
الــحــكــومــة، وبــحــمــايــة الــقــوات الــعــراقــيــة وفــي 
الــعــراقــيــة«. وتعليقا  لــــإدارة  قــواعــد تخضع 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الأخـــــيـــــرة، لـــفـــت الــخــفــاجــي 
للكشف عن  »هناك تحقيقات تجري  أن  إلــى 
الجهات والأشخاص الخارجين عن القانون 
الأخــيــرة«،  الإرهــابــيــة  بالعمليات  المــتــورطــين 

على حدّ تعبيره.
وبيّن المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية 
ــقـــوات الــعــراقــيــة قــــادرة على  المــشــتــركــة أن »الـ
المتورطين  والأشــخــاص  الجهات  هــذه  كشف 
ــقـــانـــون،  ــذه الأعــــمــــال الـــخـــارجـــة عــــن الـ ــ فــــي هـ
خــصــوصــا أنــهــا كــانــت قـــد تــمــكــنــت فـــي وقــت 
سابق من اعتقال بعض الأشخاص، لا تزال 
الــتــحــقــيــقــات مــعــهــم والإجــــــــراءات مــســتــمــرة«. 
ــه »لا يــمــكــن الـــســـمـــاح بــاســتــهــداف  ــ وقــــــال إنـ

القواعد العراقية تحت أي ذريعة«.
العراق  إلى  الدولي  التحالف  ودخلت قوات 
في 2014 بعد سيطرة تنظيم »داعش« على 
مــدن عــراقــيــة مهمة، وشــاركــت فــي عمليات 
تحرير هذه المــدن من سيطرته، ثم واصلت 
قصف مواقع تأوي فلوله بعد إعلان النصر 

عليه في 2017.

الآلاف في شوارع السودان 
للمطالبة بالحكم المدني... 

والبرهان يطمئن الخارج

من تظاهرات الخرطوم أمس )فرانس برس(

تقول الحكومة إن مهمة القوات الأجنبية الباقية استشارية )الأناضول(

عثمان لحياني

غ عن الفساد 
ّ
قبل أيام فقط، خرج المبل

نور الدين تونسي من السجن. دفع 
الرجل بعضاً من عمره في السجن 
نتيجة تبليغه عن الفساد في ميناء 
وهران غربي الجزائر. وبينما كان 
يفترض أن يُكرم الرجل لشجاعته 
وتتوفر له الحماية القانونية، وجد 

نفسه بين قضبان الزنزانة. لم يكن 
نور الدين ضحية لشجاعته، ولكنه 

كان ضحية لدولة الفساد التي شيّدت 
قلاعها، وللقضاء الظالم، والإعلام 

ستذكر 
ُ
المتواطئ في غالبيته. ت

قصة الرجل في خضمّ الإعلان عن 
استحداث مزيد من هيئات مكافحة 

الفساد في الجزائر، مع أن وجود 
الكثير منها لم يمنع طوفان فساد 

في العهد السابق، ولم يحُل دون أن 
يتحوّل الفساد إلى فساد مهيكل.

مكافحة الفساد تتطلب تفكيك 
النسق المؤسسي للفساد، وذلك لن 
يتم بمزيد من النصوص والهيئات 

فحسب، بل بتحرير سلطات أخرى 
تمثل دعامات لتركيز النزاهة 

والشفافية في إدارة الشأن والمال 
العام. لا يمكن مكافحة الفساد، 
من دون حق المواطن في النفاذ 

إلى المعلومة، وإعلام مستقل يملك 
حريته المسؤولة في الكشف عن 

قضايا الفساد، والجرأة على مواجهة 
المسؤولين المتورطين والمتواطئين مع 

الفساد، مهما كانت مستوياتهم 
ومناصبهم. للأسف، الإعلام 

الجزائري بواقعه الحالي البائس 
والمستسلم كلياً للرؤية والرواية 
الرسمية، مؤهل للمشاركة في 

التغطية على الفساد وليس محاربته.
لا يمكن مكافحة الفساد من دون 

قضاء وقاضٍ مستقل، لأن ما حدث 
في الثاني من يناير/كانون الثاني 

يعيد طرح سؤال عن استقلالية 
العدالة بحدة. كل الشخصيات 

العسكرية والسياسية المتهمة في 
قضية »اجتماع التآمر« الشهير في 

مارس/آذار 2019، حصلت على 
أحكام بالبراءة بعد أحكام بالسجن 
لمدة 15 عاماً. مثل هذا القضاء الذي 
يُصدر حكمين بالغين في التناقض 
استناداً إلى نفس الوقائع والوثائق 

والمستندات، ويُخضع أحكامه 
للظروف السياسية، سواء عند الإدانة 

أو عند التبرئة، هل يمكن أن يحارب 
الفساد في مستوياته جميعاً؟

لا يمكن محاربة الفساد من دون 
استقلالية نافذة للمؤسسات الرقابية 

كالبرلمان. بعض الوقائع في البرلمان 
الجديد وسلوك الكتل النيابية الموالية 

للسلطة واستعدادها الذي عبّرت 
عنه للتغطية على العجز الحكومي 

وإخفاقات الوزراء، لا يعطي مؤشراً 
أن المؤسسة النيابية قادرة على 

إحداث فارق رقابي. مكافحة الفساد 
ليست شعاراً، ولكنها مسار يتطلب 

استحقاقات ضرورية لا يمكن أن 
ينجح من دونها.

شهد العراق تصعيداً 
عسكرياً جديداً ضد 

المصالح الأميركية 
في البلاد، بعد إعلان 

الحكومة انسحاب 
القوات الأجنبية القتالية 

من البلاد، وهو إعلان 
تشكك به الفصائل 

المسلحة المرتبطة بإيران

اعتبر كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم »كتائب سيد الشهداء«، إحدى 
لا  الأميركي »كذبة  الانسحاب  إعلان  العراق،  المسلحة في  الفصائل  أبرز 
إطلاقاً«.  الأرض  على  لها  ترجمة 
تحالف  في  القيادي  رأى  ــدوره،  ب
»الفتح« أحمد الكناني أنه »لا يوجد 
أي انسحاب حقيقي«، وأن ما ينشر 
للعناوين،  إعلامي  تغيير  »مجرد 
ومسرحية ومحاولة ضحك على 
فقط«،  إعلامي  بانسحاب  الشعب 
الأميركية  ــقــوات  »ال أن  موضحاً 
ــي الــعــراق  ــودة ف ــوج ــزال م لا تـ

وتحتفظ بعددها وأسلحتها«.

مسرحية إعلامية
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بيروت ـ ريتا الجمّال

ــن 24 ســـاعـــة عــلــى  بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــ
خـــطـــاب رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــرّ 
الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل، الـــــذي هــاجــم 
بقيادة رئيس  »أمـــل«  بــشــدّة حركة  فيه 
بــري،  نبيه  اللبناني  النيابي  المجلس 
ــفــــاف حـــلـــيـــفـــه مــنــذ  ــــن اصــــطــ وغـــــامـــــزاً مـ
عــام 2006 حــزب الله إلــى جانبه، خرج 
الله،  للحزب حسن نصر  الــعــام  الأمـــين 
مــســاء أول مـــن أمـــس الإثـــنـــين، بخطاب 
لم يتطرّق فيه إلى الداخل اللبناني إلا 
بــعــبــارات بــســيــطــة، تــؤكــد أنـــه »سيلبي 
)كنيسة(  تفاهم  لتطوير  باسيل  دعــوة 
ــايــــل )فـــــــي بــــــــيــــــــروت(«، وهــــي  مـــــــار مــــخــ
ــعــــت فـــي 6 فــبــرايــر/  ــ

ّ
الــوثــيــقــة الـــتـــي وُق

الــلــه وميشال  شــبــاط 2006، بــين نــصــر 
الـــذي كــان نائبا ورئــيــســا للتيار  عـــون، 
في حينه. وفي الذكرى الثانية لاغتيال 
ــلــــق الــــــقــــــدس« فـــــي الــــحــــرس  ــيــ قــــائــــد »فــ
ــــوري الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي،  ــثـ ــ الـ
ونائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« 
ــه نــصــر الــلــه  أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، وجّــ
أن  معتبراً  للسعودية،  حــادّة  انتقادات 
»فــكــر داعــــش أتـــى مــن الــســعــوديــة التي 
وقفت خلف دعم التكفيريين«. وأضاف 
الــــــذي أرســــــل آلاف  أن »الإرهـــــابـــــي هــــو 
الــســعــوديــين الــتــكــفــيــريــين إلــــى ســوريــة 
اللبنانيين في  آلاف  والــعــراق ويحتجز 
الــخــلــيــج رهــيــنــة يـــهـــدد بــهــم لــبــنــان كل 
يوم«، لافتا إلى أنه »كان لنا الشرف أن 
نقف بوجه هؤلاء القتلة المتآمرين على 
بلادنا وشعوبنا وعلى دماء وأعراض 

الرجال والنساء في لبنان«.
ــنـــج  ــتـــشـ الـ مـــــــن  تــــصــــريــــحــــاتــــه  وزادت 
 
ً
ــبــــلاد، مــشــعــلا الــســيــاســي الـــقـــائـــم فـــي الــ
الـــســـاحـــة المــحــلــيــة بـــمـــواقـــف تــصــعــيــديــة 
ــة تــصــاعــديــة  ــركـ حـــــــادة، تـــزامـــنـــت مــــع حـ
لسعر صــرف الـــدولار، الــذي لامــس أمس 
الــثــلاثــاء 30 ألـــف لــيــرة، وســـط تــوقــعــات 
باستمرار تدهور قيمة العملة الوطنية 
في ظل حكومة دخلت في موت سريري 
الــلــه،  بــعــد شــهــرهــا الأول. وكـــــان نــصــر 
وحليفه بري، قد عرقلا العمل الحكومي 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  فــي 12 
ورفــضــا عـــودة وزرائــهــمــا إلــى الحكومة 
المتمثل بإقالة  لم تتم تلبية طلبهما  ما 

مرفأ  انفجار  قضية  في  العدلي  المحقق 
بــيــروت الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار. وجــاء 
كبيرة  نكسة  بمثابة  الله  نصر  هجوم 
لعون وباسيل، لأن الأول قال في كلمة 
وجّــهــهــا لــلــبــنــانــيــين فـــي 27 ديــســمــبــر/ 
أرغـــــب  »أنـــــــــا  المــــــاضــــــي:  الأول  كـــــانـــــون 
ــدول الــعــربــيــة،  بــأفــضــل الــعــلاقــات مــع الــ
ــأل: ما  وتــحــديــداً مــع دول الخليج، وأسـ
ــرّر لــتــوتــيــر الــعــلاقــات مـــع هــذه  ــبـ هـــو المـ
الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟«. 
وكرّر عون كلامه أمس، في تغريدة على 
 :

ً
مــوقــع الــرئــاســة عــلــى »تـــويـــتـــر«، قــائــلا

»حريصون على علاقات لبنان العربية 
والدولية لا سيما مع دول الخليج وفي 
ــذا الــحــرص  ــ مــقــدمــتــهــا الـــســـعـــوديـــة، وهـ
يجب أن يكون متبادلًا لأنه من مصلحة 
ســـواء«.  حــد  على  الخليج  ودول  لبنان 
ــون، تــطــرق  ــ ــ كـــمـــا أن بـــاســـيـــل، صـــهـــر عـ
إلـــى الــعــلاقــات مــع الــخــلــيــج، فــي كلمته 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، خـــلال حــديــثــه عن 
تعني  التي  الدفاعية«،  »الاستراتيجية 
وضــــع حــــزب الــلــه تــحــت جــنــاح الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة وبـــإمـــرة الــجــيــش الــلــبــنــانــي. 
ــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ ــال بـــاســـيـــل: »أيـ ــ ــ وقـ
الدفاعية، لتكون وسيلة مفيدة من أجل 
 مــشــاكــل لا يــجــب أن تــقــع مـــع دول 

ّ
حــــل

صديقة متل الخليج؟«.
وفرضت تصريحات نصر الله مواجهة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــدة عـــلـــى جـــبـــهـــة رئــ ــ ــديـ ــ جـ
 من 

ً
ــلا ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي، الــــذي تــلــقــى وابـ

الهجوم المركز من جانب الحزب، بسبب 
انتهاء  فــور  إلــى إصـــدار بيان  مسارعته 
نصر الله من كلمته، جاء فيه: »ما قاله 
نصر الله بحق السعودية لا يمثل موقف 
الأوســع  والشريحة  اللبنانية  الحكومة 
من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان 
الإســاءة إلى أي دولــة عربية، خصوصا 

دول الخليج«.
للمقاومة«  »الـــوفـــاء  كتلة  عــضــو  وشـــدد 
)كــتــلــة حـــزب الـــلـــه(، الــنــائــب حــســن فضل 
إلــى لبنان  أن »أكثر ما يسيء  الله، على 
تخلي  الخارجية  علاقاته  وندية  ودوره 
بــعــض مــســؤولــيــه عــن واجــبــهــم الوطني 
في الدفاع عن دولتهم ومصالح شعبهم، 
عــن مهاتراتهم وتسجيل  الإقـــلاع  وعـــدم 
المـــواقـــف فـــي حــســاب مــمــالــك لـــن تــرضــى 
عنهم مهما قدموا من تــنــازلات وهــدروا 
من ماء وجههم«. وقال فضل الله: »على 
الـــرغـــم مـــن كـــل الـــتـــنـــازلات الـــتـــي قــدمــهــا 
)ميقاتي( بما فيها استقالة وزير الإعلام 
جــــورج قـــرداحـــي، والمــــحــــاولات الـــدؤوبـــة 
)عبد  هــو ووزيـــر خارجيته  بذلها  الــتــي 
ــلـــه بــــو حــبــيــب المـــحـــســـوب عـــلـــى عــــون(  الـ
 
َ
يحظ لــم  فإنه  المسؤولية،  توليهما  منذ 

ــال مـــن ســفــيــر المــمــلــكــة في  بــمــجــرد اتـــصـ
بيروت خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية 
الــعــلاقــة والــتــخــاطــب«.  ــــول وأدب  والأصــ
 رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــســابــق 

ّ
بـــــــــدوره، شـــــن

سعد الحريري هجوما حــاداً على نصر 
إليه، في سلسلة تغريدات  الله متوجها 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، بـــالـــقـــول: »أعـــلـــم أنــــك لن 
والشتم  الاستفزاز  أساليب  عن  تتراجع 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي، لــكــن الــكــل يعلم 
أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته 
ــرار وطـــنـــه ومـــصـــالـــح أهـــلـــه لــقــاء  ــقـ ــتـ واسـ

حفنة من الشراكة في حروب المنطقة«.

نصر الله يحرج حليفه عون 
بهجوم عنيف على السعودية

هاجم الأمين العام 
لحزب الله حسن نصر 

الله السعودية بعنف، 
مساء الإثنين، مؤججاً 

الأزمة السياسية 
المتفاقمة في البلاد

الحريري لنصر الله: 
التاريخ لن يرحم حزباً 

يبيع عروبته
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مقتل جنديين إسرائيليين 
وتوقّف التدريبات

ــــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس  أعــلــنــت الإذاعـ
الـــجـــو  ــــلاح  ــ قــــائــــد سـ الـــــثـــــلاثـــــاء، أن 
ــــي، الــــجــــنــــرال عــمــيــكــام  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــــين )الــــــــصــــــــورة(، أمــــــر بـــوقـــف  ــوركـ ــ نـ
إثر  على  وذلــك  الجوية،  التدريبات 
طــراز  مــن  عسكرية  مروحية  تحطم 
»عــطــالــيــف« )الــخــفــاش(، مــســاء أول 
ــنــــين، قــبــالــة شــواطــئ  مـــن أمــــس الإثــ
المــروحــيــة عن  حيفا. وأســفــر تحطم 
ــنـــين مــــن طـــيـــاريـــهـــا. وذكــــر  مــقــتــل اثـ
أحرونوت«،  »يديعوت  تقرير لموقع 
الثالث من  المــروحــيــة هــو  أن تحطم 
ــزود جــيــش الاحـــتـــلال  ــ نـــوعـــه مــنــذ تـ
ــــراز »عـــطـــالـــيـــف«  ــــطـ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ الإســ
منذ عــام 1996. وسبق أن تحطمت 
مــروحــيــة مــشــابــهــة مــن هـــذا الــســرب 
عام 1996 أسفرت عن مصرع ثلاثة 
تل شخصان بعد أن أصاب 

ُ
أفراد، وق

ــاروخ أطــلــقــه »حـــزب الــلــه« خــلال  صــ
العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 

2006، مروحية من الطراز نفسه.
)العربي الجديد(

قضية أبو هواش: 
»حماس« تتواصل 

مع مصر
ــة  ــركــ كـــــشـــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم حــ
ــمـــاس«، عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع،  »حـ
تواصلت  الحركة  أن  الثلاثاء،  أمس 
مــــع مـــصـــر، لــبــحــث قــضــيــة الأســـيـــر 
ــو هــــــــواش، المــــضــــرب عــن  ــ ــام أبــ هــــشــ
التوالي،  على  ـــ141  الـ لليوم  الطعام 
رفضا لاعتقاله الإداري. وأفــاد بأنه 
»أبلغنا مصر أن قضية الأسير أبو 
ــر الــشــارع الفلسطيني، 

ِّ
ــوت

ُ
هــواش، ت

وأن هناك حالة غضب وغليان جرّاء 
لمعاناة  إســرائــيــل  تجاهل  اســتــمــرار 

الأسير«.
)الأناضول(

تعديلات جديدة على 
الدستور الأردني

خـــفـــض مــجــلــس الــــنــــواب الأردنـــــــي، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، ســـن الـــتـــرشـــح إلــى 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى 25 عــامــا بــدلًا 
مـــن 30، بــعــد تــعــديــل المـــــادة 70 من 
الــدســتــور. كــمــا وافـــق المــجــلــس على 
النواب  رئاسة مجلس  مــدة  تحديد 
ــــن ســنــتــين،  بـــســـنـــة واحـــــــــدة بــــــــدلًا مـ
إلـــى جــانــب مــنــح الــنــواب حــق إقــالــة 
رئــيــســهــم بــــقــــرار يـــصـــدر عــــن ثــلــثــي 

الأعضاء.
)العربي الجديد(

الجزائر: الجيش مستعد 
لـ»التصدي للمخططات«

الـــجـــزائـــريـــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  رت 
ّ
ــذ ــ ــ حـ

ــا مــجــلــة  ــهــ ــة نــــشــــرتــ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ فــــــي افــ
»الــجــيــش« الــتــي تــصــدرهــا الــــوزارة، 
»تردي  تداعيات  من  الثلاثاء،  أمس 
الإقليمي على طول شريط  الوضع 
ــــى اســـتـــهـــداف  ــافــــة إلـ ــا، إضــ ــ ــدودنـ ــ حـ
بعض الأطراف لأمن المنطقة، وهذه 
مباشرة  غير  كانت  وإن  التهديدات 
ــا  ــهـ ــتـ ــهـ ــا وتــــدفــــعــــنــــا لمـــواجـ ــنـ ــيـ ــنـ ــعـ تـ
ــا«. وشــــــــــــــــدّدت عـــــلـــــى أن  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ ونــ
وشعبها،  بجيشها  قوية  »الجزائر 
وفي أتم الاستعداد للتصدي بحزم 

وصرامة لكل المخططات«.
)العربي الجديد(

ليبيا: اقتراح بإجراء 
انتخابات متتالية

أجل  مــن  الوطنية  »الــقــوى  اقترحت 
الــتــغــيــيــر« الــلــيــبــيــة، مــســاء أول من 
أمــــس الإثـــنـــين، إجـــــراء الانــتــخــابــات 
ــدءاً من  ــ ــبـــلاد بــشــكــل مــتــتــال بـ فـــي الـ
ــاء ذلــك  الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وجـ

خــــلال اجــتــمــاع عــقــدتــه المــســتــشــارة 
ــــي ولـــــيـــــامـــــز  ــانـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــمـــــــيـــــــة سـ
رئيس  بأعمال  والقائم  )الــصــورة(، 
البعثة الأممية ريزدون زينينغا، مع 
التي تضم مجموعة  القوى  ممثلي 
من الأحزاب الليبية في مقر البعثة 
تغريدة  وفــق  طرابلس،  بالعاصمة 

نشرتها وليامز أمس الثلاثاء.
)الأناضول(

»النهضة«: ما حصل 
مع البحيري يعيد بلادنا 

لمربع الاستبداد

لا يحمل شعث الجنسية 
الفرنسية التي تتمتع 

بها زوجته

وزير الداخلية: شبهات 
إرهاب في قضية 

توقيف البحيري

ضمن السيناريوهات 
المطروحة تسليم شعث 

للسلطة الفلسطينية

الانتهاكات 
الحقوقية في 

تونس

تونس ـ آدم يوسف

تــعــيــش تــونــس انــتــكــاســة لحقوق 
ــة  ــامــ ــعــ الإنــــــــســــــــان والـــــــحـــــــريـــــــات الــ
والــفــرديــة، تــزايــدت حدتها بتواتر 
الانـــتـــهـــاكـــات والاعــــــتــــــداءات الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــيــــين  ــقــــوقــ المــــــعــــــارضــــــين الــــســــيــــاســــيــــين والــــحــ
ــاســـب الــتــي  ــكـ ــيـــين، مـــمـــا يـــهـــدد المـ ــافـ والـــصـــحـ
الــثــورة. وجـــاءت عملية توقيف  تحققت بعد 
نائب رئيس حركة »النهضة«، عضو البرلمان 
نــور الــديــن الــبــحــيــري، يــوم الجمعة المــاضــي، 
تــهــاوي منظومة حقوق  مــن  المــخــاوف  لتزيد 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات فـــي الـــبـــلاد، إذ وصــفــت 
هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــبــحــيــري مـــا حــصــل معه 
»الاخــتــطــاف والاعـــتـــداء الــعــنــيــف والإخــفــاء  بـــ
ــة لـــلـــقـــوانـــين المــحــلــيــة  ــفـ ــالـ ــي مـــخـ ــ ــقــــســــري فـ الــ

والمواثيق الدولية«.
ــــع الـــحـــقـــوقـــي فــي  ــــوضـ ــــي الـ لـــكـــن الــــتــــراجــــع فـ
 حــكــم الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، لا يــتــوقــف 

ّ
ظــــل

عــنــد واقــعــة اخــتــطــاف الــبــحــيــري، إذ إن هــذه 
اعــتــداءات وانتهاكات  الواقعة جزء من حلقة 
ــــت مـــحـــتـــجـــين وصـــحـــافـــيـــين ونـــشـــطـــاء  ــاولـ ــ طـ
ســيــاســيــين، مـــن خــــلال مـــحـــاولات كــتــم حــريــة 
التظاهر  في  الحق  على  والتضييق  التعبير 

والاحتجاج والمعارضة.
وفــــي جـــديـــد قــضــيــة الـــبـــحـــيـــري، ادعـــــى وزيـــر 
ــرف الــــديــــن، مـــســـاء أول  الـــداخـــلـــيـــة تــوفــيــق شــ
ــــين، أن قــــــرار فـــــرض الإقـــامـــة  ــنـ ــ ــن أمـــــس الإثـ مــ
الــجــبــريــة عــلــى الـــبـــحـــيـــري، اتـــخـــذ بـــنـــاء على 
»شبهات إرهــاب جدية وقد تم إعــلام النيابة 
العمومية«، وفق قوله. وزعم شرف الدين في 
»منح  تتضمن  القضية  أن  صحافي  مؤتمر 
شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات 
ســفــر بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة« لأشـــخـــاص لم 
يذكر أسماءهم، وتعود لسنة 2013. وقال إن 
»قــرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد 
وجــود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص 
أن تشكل  يــمــكــن  أو مــؤســســات  أشـــخـــاص  أو 
خطراً على الأمــن الــعــام«. وأضــاف أن »قــراري 
أخيراً  إصدارهما  تم  اللذين  الجبرية  الإقامة 
ــنـــي فتحي  ــادي الأمـ ــيـ ــقـ )بـــحـــق الــبــحــيــري والـ
الــبــلــدي( لـــم يــكــونــا مـــن عــبــث، واســتــنــدا إلــى 

عنها رئيس الجمهورية«. وأضاف أن »هناك 
تـــــجـــــاوزات مــتــعــلــقــة بـــحـــق الـــتـــنـــقـــل، وهـــنـــاك 
التجمهر والحق في  الحق في  تضييق على 
أن  على  الطريفي  وشــدد  السلمي«.  التظاهر 
»الـــوضـــع تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة هـــو إجـــراء 
غــيــر قــانــونــي وغــيــر دســـتـــوري، فــبــعــد أن تم 
الجبرية  الإقامة  أفــراد تحت  وضــع مجموعة 
ــمّ رفــــع هــذا  فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ثـــم تــ
الإجراء المخالف للدستور، عدنا له أخيراً من 
جــديــد«. وأضــــاف: »تــمــت مــرة أخـــرى مخالفة 
الــقــانــون )الــجــمــعــة المـــاضـــي( بــوضــع الــنــائــب 
والمـــحـــامـــي الــبــحــيــري فـــي الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
 كل حدّ من الحرية أو من الحقوق، 

ّ
علما بــأن

يــجــب أن يــكــون بــقــرار قــضــائــي قــابــل للطعن 
ويتم فيه تبيان الأســبــاب فــي إطــار محاكمة 
ــفـــات«. وأشــــــار إلــى  ــلـ عـــادلـــة وعـــلـــى أســـــاس مـ
أن »الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
ــان«، »طــالــبــت بــفــتــح المــلــفــات الــكــبــرى،  ــســ الإنــ
المــتــعــلــقــة بـــالاغـــتـــيـــالات والإرهــــــــاب والــفــســاد 
المالي والسياسي، على أن تكون المحاسبة في 
لكي  القانون  إطار محاكمات عادلة واحترام 

لا تذهب حقوق المتهمين والمتضررين«.
ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة إزاء  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـــت المـ وحـــــــول صـ
الانــــتــــهــــاكــــات والاعــــــــتــــــــداءات الــــتــــي طـــاولـــت 
والمتضررين  الضحايا  مــن  وعـــددا  البحيري 
ــيــــرة، أكــــد الــطــريــفــي أن  مـــن الانـــتـــهـــاكـــات الأخــ
»هناك العديد من المقاربات المختلفة في قراءة 

نـــص قــانــونــي نــافــذ وعــلــى شــبــهــات جــديــة«. 
انتقادات واسعة لما ورد على  ووُجهت أمس 
لــســان شـــرف الـــديـــن فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
ــون  ــارضــ ــعــ مــ الــــبــــحــــيــــري، إذ وصـــــــف  حـــــــول 
في  تأتي  وبأنها  »الفضيحة«  بـ تصريحاته 
الحشد لاحتجاجات  إطــار »محاولات إفشال 
ذكــرى  )فــي  الحالي  الثاني  يناير/كانون   14
الـــــثـــــورة(، لــقــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام المــحــتــجــين«. 
بدورها، عبرت حركة النهضة في بيان أمس 
عــن »اســتــغــرابــهــا مــمــا جـــاء فــي حــديــث شــرف 
الدين بخصوص التهم الموجهة إلى البحيري، 
والــتــي تبقى مــن اخــتــصــاص الــقــضــاء وحــده 
للبت فيها دون سواه«. واعتبرت أن ما حصل 
»يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرض له 
الأستاذ البحيري منذ اختطافه يوم الجمعة 
ــى مــربّــع  ــدداً إلــ ــا مـــجـ المــــاضــــي، ويــعــيــد بـــلادنـ
وكانت  السياسية«.  والمحاكمات  الاســتــبــداد 
ــــدت أول  لــجــنــة الــــدفــــاع عـــن الــبــحــيــري، قـــد أكـ
مــن أمــس الإثــنــين، أنها سترفع قضايا بحق 
ســعــيّــد وشــــرف الــديــن لـــدى هــيــئــات إقليمية 
ــا وصـــفـــتـــه »الاخـــتـــطـــاف  ودولـــــيـــــة، بــســبــب مــ

والإخفاء القسري بحق البحيري«.
في غضون ذلك، طالبت عائلة القيادي الأمني 
فتحي البلدي، الموقوف الثاني في اليوم نفسه 
أو مكان  إيقافه  البحيري، بكشف مصير  مع 
الجديد«،  »العربي  لـ مؤكدة  الجبرية،  إقامته 
اقتياده   أي معلومات عنه منذ 

َ
أنها لم تتلق

يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعــــن هــــذه الــــتــــطــــورات، اعــتــبــر نـــائـــب رئــيــس 
ــــن حـــقـــوق  ــلــــدفــــاع عـ ــة الـــتـــونـــســـيـــة لــ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ »الـ
الإنــــــســــــان«، بــــســــام الـــطـــريـــفـــي، فــــي تــصــريــح 
ــد«، أن »وضــــــــع حـــقـــوق  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
أن هناك  باعتبار  الإنــســان في تونس مقلق، 
وهناك  والسياسية  المدنية  للحقوق  انتهاكا 
ــزاب مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي«.  ــ ــــلأحـ إقــــصــــاء لـ
وتــابــع »صحيح أن الأحـــزاب الــيــوم موجودة 
قــانــونــيــا، ولــكــنــهــا لا تــنــشــط، وهــــي مقصية 
مـــن لــعــب دورهـــــا، وكـــذلـــك المــنــظــمــات الــكــبــرى 
ــتـــي لا تــــؤدي  ــات المــجــتــمــع المــــدنــــي الـ ــونـ ــكـ ومـ
دورهــا ومقصية من كل مسار تشاركي ومن 
لبلورة خريطة  رؤيــة تشاركية  في  المساهمة 
أعلن  التي  الانتخابات  إلى  والوصول  طريق 

مــا حصل مــع البحيري«. وأوضـــح أن »هناك 
مــن يـــرى أن مــا حـــدث لــيــس انــتــهــاكــا لحقوق 
ــان وأن المــحــاســبــة تـــأتـــي قــبــل حــقــوق  الإنــــســ
الإنسان، ولكني شخصيا أعتبر أن هذا الرأي 
خاطئ ومغالط للحقيقة ولا يستقيم«. وتابع 
 الارتـــبـــاك عــلــى العديد 

ّ
»مــنــذ 25 يــولــيــو، حـــل

التي تعرف اختلافا  المنظمات والأحـــزاب  من 
وانقساما في مواقفها«.

الشرفية  الرئيسة  اعتبرت  ذاتـــه،  السياق  فــي 
قرافي،  روضــة  التونسيين،  القضاة  لجمعية 
أن ما حصل مع البحيري »انحراف خطير في 
السلطة«. وأضافت في منشور على حسابها 
ــاف الــبــحــيــري  ــقــ بـــمـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، أن إيــ
»باستعمال القوة ووضعه في مكان مجهول 
من دون إعــلام مسبق، ومن دون قــرار كتابي 
مــعــلــل لــوضــعــه قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، وفــي 
غــيــاب قــــرار قــضــائــي، ومــــن دون المـــــرور عبر 
السلطة القضائية... هي ممارسات تقع خارج 
دائـــرة الــقــانــون«. وتــابــعــت »مــثــل هــذا المنزلق 
ــرات الـــتـــي تــنــبــئ بـــوضـــع كــل  ــ ــؤشـ ــ هــــو مــــن المـ
الدولة خارج إطار القانون، وتهدد بالتراجع 
التونسيين  وكــل  التونسيات  كــل  حــقــوق  عــن 

ووضعهم قيد التعسف والاعتباط«.
وبــشــأن الــوضــع الــقــائــم، رأى رئــيــس »المــركــز 
الــعــربــي لحقوق الإنـــســـان«، عبد الــبــاســط بن 
ــي الـــجـــديـــد«،  ــربـ ــعـ »الـ ـــ ــن، فــــي تـــصـــريـــح لـ حـــسـ
أن »تــــونــــس تـــعـــيـــش الــــيــــوم أصــــعــــب فـــتـــرات 
تاريخها، وهناك أزمــات عديدة تهدد حقوق 
الإنـــســـان المــدنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
أن تؤثر في  والثقافية، ويمكن  والاجتماعية 

أن  واعتبر  وأمنها«.  البلاد ووحدتها  وجــود 
الديمقراطية  المؤسسات  بناء  مسار  »تــوقــف 
والأزمـــة الصحية والاقــتــصــاديــة والإجـــراءات 
ــن تـــعـــلـــيـــق  ــ ــ الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة ومـــــــــا تــــبــــعــــهــــا مـ
ــات  المـــؤســـســـات وتــــواصــــل تــجــاهــل الإصـــلاحـ
والكراهية  العنف  وانتشار خطابات  الكبرى 

والتفقير، كلها مظاهر تهدد تونس اليوم«.
ــا نــــــراه مــــن انــتــهــاكــات  ــ ــابــــع بــــن حـــســـن »مـ وتــ
اعـــتـــداءات على حرية  لحقوق الإنــســان ومــن 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر والــتــوقــيــفــات والمــحــاكــمــات 
والــعــنــف تـــجـــاه الـــتـــظـــاهـــرات وغـــيـــرهـــا، دلــيــل 
عـــلـــى أن هـــنـــاك أزمــــــة عــمــيــقــة تـــؤثـــر فــــي كــل 
نفسية  على  بظلالها  وتلقي  الحياة  مظاهر 
ــا  ــنـ الــتــونــســيــين والـــتـــونـــســـيـــات«. وقــــــال »رأيـ
اليأس والإحباط والخوف على مصير الناس 
مثال  النظامية  غير  والــهــجــرة  ومستقبلهم، 
على اليأس والإحــبــاط«. ولفت بن حسن إلى 
أن »حــقــوق الإنــســان كــانــت هــوامــش تحققت 
والإعـــلام،  المــدنــي  المجتمع  تضحيات  نتيجة 
لأنها  فشيئا  شيئا  تضيق  أخــيــراً  وأصبحت 
إلـــى منظومة حقوقية مــن خــلال  تــتــحــوّل  لــم 
دســـتـــور يــنــص عــلــى الــحــريــات ويــتــرجــم إلــى 
ــات،  ــريـ ــوانــــين ضـــامـــنـــة وداعــــمــــة لـــهـــذه الـــحـ قــ
ولــغــيــاب المــؤســســات الــدســتــوريــة والــرقــابــيــة 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي الـــــــقـــــــوي«. وشــــــــدد عــلــى 
ــــرورة الـــعـــودة ســريــعــا إلـــى الــديــمــقــراطــيــة  »ضـ
ــى بــنــاء  ــ ــار الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، وإلـ ومـــسـ
المؤسسات وتفعيل المحاسبة وبناء المشاركة 
ثقافة حقوق  بناء  نطاق، وكذلك  أوســع  على 
الإنـــســـان، والـــعـــودة إلـــى الإصـــلاحـــات فــي كل 

المـــجـــالات بــمــا يُــشــعــر الـــنـــاس بــالــطــمــأنــيــنــة«. 
ــا مـــا نــحــن فــيــه الــيــوم  واســـتـــدرك بــالــقــول »أمــ
فلا ينبئ بخير، ويجب أن تكون هناك وقفة 
حــقــيــقــيــة لــكــل طـــاقـــات الـــبـــلاد مـــن أجـــل إنــقــاذ 

تونس لأن مصير البلاد مهدد«.
ــك، تــــواجــــه مــنــظــمــات حــقــوق  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الإنـــســـان الــتــونــســيــة انــتــقــادات لاذعــــة بسبب 
ــيـــري ومـــع  ــبـــحـ ــدم تـــفـــاعـــلـــهـــا مــــع قـــضـــيـــة الـ ــ عــ
الــتــجــاوزات المــتــواتــرة لحقوق الإنــســان. وفي 
العربي للأبحاث  »المركز  السياق، كتب مدير 
مهدي  السابق  الوزير  السياسات«،  ودراســة 
مـــبـــروك، عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع »فــيــســبــوك« 
الحقوقية:  المنظمات  تراجع دور  أخيراً حول 
ــدى مــفــاخــر المــجــتــمــع المـــدنـــي الــتــي ظلت  ــ »إحـ
اســتــثــنــاءً فـــي مــحــيــطــهــا الــعــربــي والأفــريــقــي 
التي رفعت  للدفاع عن حقوق الإنسان وهــي 
الناس، تتحول  الحقوق لكل  دومــا شعار كل 
حــالــيــا إلـــى حــانــوت ســيــاســي يكتم الأنــفــاس 
فرز  إنــه  للضحايا.  إنساني  غير  فــرزاً  ويقيم 

قائم على الهوية«.
الرمضاني  الحقوقي مسعود  كتب  بــدوره، 
بأبجديات  »تذكير  كذلك:  »فيسبوك«  على 
حقوقية؛ إن كنت لا تؤمن بحق كل إنسان، 
مهما كان اختلافك معه، في محاكمة عادلة 
إيــقــاف قانونية وســلامــة جسدية  وظـــروف 
ودفاع كفء وزيارة أهله وذويه للاطمئنان 
عــلــيــه، أو أنــــك لا تــســتــطــيــع الــــصُــــداح بــذلــك 
ــواربـــة أو خــــوف أو ضــغــيــنــة أو  مـــن دون مـ
تشفٍ، فإنك لا تستحق الانتماء إلى منظمة 

حقوقية عريقة«.

قضية البحيري... 
هكذا تكون 

الدولة البوليسية

أوقف البحيري بالقوة ووضع في مكان مجهول )فتحي بلعيد/فرانس برس(

شعث موقوف في مصر منذ نحو سنتين )مواقع التواصل الاجتماعي(

يوماً بعد آخر، تتوسع انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وتتهاوى 
سعيدّ،  قيس  الرئيس  فرضه  الذي  الجديد  الوضع  ظلّ  في  الحريات، 
آخر  مثالاً  إلا  »النهضة«،  رئيس  نائب  البحيري،  الدين  نور  قضية  وليست 

على المخاطر المحدقة بحقوق التونسيين

الحدث

الأمــل، إذ ستتخلص من الضغط الدولي 
ــارس عــلــيــهــا بــســبــب شــعــث من  ــمـ الـــــذي يـ
الــذي  أخــرى بالحكم  ناحية، ومــن ناحية 
أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، 
والذي صدّق عليه السيسي، بحق الناشط 
ــاد الــعــلــيــمــي،  ـــ ــامــــي زيــ الـــســـيـــاســـي والمــــحــ
والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 
ــي نــوفــمــبــر/ فــ )حـــبـــس 5 و4 ســـــنـــــوات(، 

تشرين الثاني الماضي، في قضية أخرى، 
فــبــالــتــالــي يــصــبــح احــتــجــازهــم قــانــونــيــا، 
غير  مــن  القضية  فــي  المعتقلين  بقية  أمـــا 
كمعتقلين  وضــعــهــم  فيبقى  المــشــهــوريــن، 

كما هو عليه«.
وتــضــم »قــضــيــة الأمــــل« بــخــلاف الأســمــاء 
الـــبـــارزة، مــثــل الــبــرلمــانــي والمــحــامــي زيــاد 
الــعــلــيــمــي، والــصــحــافــيــين حــســام مــؤنــس 
 مــن 

ً
وهــــشــــام فــــــــؤاد، ورامــــــــي شــــعــــث، كـــــلا

الــنــاشــط الــعــمــالــي حــســن بـــربـــري، وعـــلاء 
عـــصـــام، والــكــاتــب والــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
عــمــر الشنيطي، ورجــلــي الأعــمــال أســامــة 

العقباوي، ومصطفى عبد المعز.
وأضافت المصادر أن ما يؤكد أن الإفــراج 
عن شعث جاء بسبب الضغوط الخارجية، 
وأنه رسالة موجهة إلى الغرب، هو إعلان 
ــراج،  الــنــائــب أنـــور الـــســـادات عــن قـــرار الإفــ
وهو النائب المعروف باتصالاته بجهات 
خــارجــيــة فــي ملف حــقــوق الإنــســان، وفي 
بــالأجــهــزة الأمنية  ذاتــه بارتباطه  الــوقــت 

في مصر.
وأوضــحــت المــصــادر أن »قـــرار الإفـــراج عن 
السادات خارجيا  شعث سوف يستثمره 
لتلميع صورة النظام والترويج لأنه يتبع 
سياسات جديدة في ملف حقوق الإنسان، 
خصوصا أن القرار صدر مع تدشين عمل 
والذي  الإنسان،  لحقوق  القومي  المجلس 
صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيله قبل 
أيام، ويضم في عضويته السادات، وهو 
النظام لتلميع  الــذي يعول عليه  المجلس 
صـــورتـــه فـــي الـــخـــارج مـــن خـــلال رئيسته 

مشيرة خطاب والنائب السادات«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر مطلعة على 
الــتــحــركــات الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــائــب أنــور 
الـــســـادات فــي مــلــف المــعــتــقــلــين، إن مؤتمر 
شباب العالم الذي سيفتتحه السيسي في 
العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي، 
ــرارات  ــ ــقــ ــ ســــــوف تـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه بـــعـــض الــ
الأخرى الشبيهة بقرار الإفراج عن شعث، 
لتقديم  الـــســـادات،  الــنــائــب  يــتــوســط فيها 
صـــورة للعالم وكـــأن هــنــاك »انــفــراجــة في 

ملف حقوق الإنسان بمصر«.

عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس 
المتهمين،  تسليم  عــلــى  المــوافــقــة  الــــــوزراء، 
ونــقــل المــحــكــوم عليهم إلــى دولــهــم، وذلــك 
حسبما  الــعــقــوبــة،  تنفيذ  أو  لمحاكمتهم 
اقــتــضــت مصلحة  تقضي الأحـــــوال، مــتــى 
ــك، مــــع عـــــدم الإخـــــلال  ــ ــ ــة الـــعـــلـــيـــا ذلـ ــ ــدولـ ــ الـ
بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات 
المحكوم  ونقل  المجرمين،  بتسليم  الصلة 

عليهم النافذة في مصر«.
ملف  على  تعمل  حقوقية  مــصــادر  ورأت 
»الـــعـــربـــي  المـــعـــتـــقـــلـــين، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
ــــي شعث  الـــجـــديـــد«، أن »الإفـــــــراج عـــن رامـ
ــابـــي على  فـــي حــــدّ ذاتـــــه أمــــر جــيــد وإيـــجـ
أي حـــــــال، حـــتـــى لــــو تــــم تـــرحـــيـــلـــه خــــارج 
مصر. وفي الوقت ذاتــه، ربما يضع بقية 
المعتقلين في القضية في وضع مختلف، 
ــان الـــضـــغـــط الــــخــــارجــــي، خــصــوصــا  ــ إذ كـ
من قبل فرنسا، يتم من أجــل شعث الذي 
لكن  الفرنسية،  الجنسية  زوجــتــه  تحمل 
الآن وبـــعـــد الإفـــــــراج عـــنـــه، فـــالـــســـؤال هــو: 
هــــل يـــجـــد بـــقـــيـــة المـــعـــتـــقـــلـــين مــــن يــضــغــط 
الفرنسي  الرئيس  لإفراج عنهم؟«. وكان 
إيمانويل ماكرون قد أكد، في 7 ديسمبر/

مــع  ــــدث  ــــحـ تـ أنـــــــه   ،2020 الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ
السيسي أثناء زيارة للأخير إلى باريس، 
ــــة« عـــــدة )لمــعــتــقــلــين(،  ــــرديـ ــن »حـــــــالات فـ عــ
مــن بينها رامـــي شــعــث. لكنه رفــض ربط 
التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر 
»الــخــلافــات« بــين الــبــلــديــن عــلــى خلفية  بـــ
حقوق الإنــســان، معتبراً أنــه »مــن المجدي 
بــدلًا  انتهاج سياسة حــوار صــارمــة  أكثر 

من سياسة مقاطعة«.
ــه »إذا  واعـــتـــبـــرت المــــصــــادر الــحــقــوقــيــة أنــ
تــم الإفـــراج عــن رامــي شعث وترحيله من 
مصر، فإن السلطات المصرية تكون بذلك 
قـــد نــجــحــت فـــي تــفــتــيــت قــضــيــة معتقلي 

القاهرة ـ العربي الجديد

ملف  على  مطلعة  قانونية  قالت مصادر 
المعتقلين في مصر، إن تأخر الإفــراج عن 
الناشط الفلسطيني رامي شعث، تطبيقا 
الذي صدر  العامة المصرية  النيابة  لقرار 
أول من أمس الإثنين، جاء بسبب البحث 
 للمعضلة القانونية التي ترتبت 

ّ
عن حل

ــنــــازل شـــعـــث عــــن الــجــنــســيــة  عـــلـــى قــــــرار تــ
أجــل تسليمه  التي يحملها، من  المصرية 
ــو نجل  ــعـــث، وهــ ــى بـــلـــده الأصــــلــــي. وشـ إلــ
القيادي الفلسطيني نبيل شعث، متزوج 
ومــوقــوف  لـــوبـــران،  الفرنسية سيلين  مــن 
فــي مــصــر مــنــذ نــحــو سنتين فــي القضية 
المعروفة بقضية »خلية الأمل«، حيث يتهم 
بإثارة اضطربات ضد الدولة. وأوضحت 
»العربي الجديد«،  المصادر التي تحدثت لـ
أن رامي لا يحمل الجنسية الفرنسية التي 
تتمتع بها زوجته، التي تم ترحيلها عن 
مــصــر بــعــد الــقــبــض عــلــيــه فــي عـــام 2019، 
كي  فرنسيا  مواطنا  ليس  فهو  وبالتالي 
تقوم السلطات المصرية بتسليمه رسميا 

إلى السلطات الفرنسية.
ــمــــن  »ضــ مـــــــن  أن  المــــــــصــــــــادر  وأضــــــــافــــــــت 
السلطات  تبحثها  التي  السيناريوهات 
فــــي مـــصـــر، هــــو تــرحــيــلــه وتــســلــيــمــه إلـــى 
السلطة الفلسطينية في رام الله، باعتباره 
في  رجّــحــت  لكنها  فلسطينيا«،  مــواطــنــا 
بعدما  فــرنــســا  تستقبله  أن  ذاتــــه  الــوقــت 
كـــانـــت مـــارســـت ضــغــوطــا قــبــل ذلــــك على 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مــن أجــل 
الإفــراج عن الناشط الفلسطيني. وأصدر 
الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية عبد 
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قراراً 
بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين 
ونقل المحكوم عليهم، حمل رقم 140 لسنة 
2014.  وينص القرار في مادته الأولى على 
أنه »يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على 

ما بعد الإفراج عن رامي شعث
الرسائل الخارجية والأسئلة الداخلية

تبحث السلطات 
المصرية عن حل 

لمعضلة الجهة التي 
سيرُحل إليها الناشط 

الفلسطيني رامي 
شعث بعد تنفيذ قرار 

الإفراج عنه
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سد النهضة: فيلتمان يزور القاهرة لبحث »تطور خطير«محاولات إنعاش الائتلاف الوطني السوري: حظوظ النجاح متواضعة
أمين العاصي

ــتـــــلاف الـــوطـــنـــي لـــقـــوى الـــثـــورة  ــ ــاول الائـ ــحــ يــ
والمــعــارضــة الــســوريــة إدخـــال تــعــديــلات على 
ــة جـــديـــدة  ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ نـــظـــامـــه الأســــــاســــــي، فـ
في  السياسية،  المعادلة  في  موقعه  لتحسين 
أجنحة  مــن  السطح  ظــل تحركات طفت على 
سياسية معارضة لتشكيل منصات جديدة، 
وهــــو مـــا يــشــكــل تــحــديــا لــلائــتــلاف الــســاعــي 
لاســتــعــادة ثــقــة الـــشـــارع الـــســـوري المــعــارض. 
ــالـــم المـــســـلـــط، فــي  ــيـــس الائــــتــــلاف سـ ــد رئـ ــ وأكــ
الإثنين،  أول من أمس  تصريحات صحافية، 
ــتــــلاف بــهــدف  وجـــــود تـــحـــرك داخـــــل هــــذا الائــ
إنـــعـــاشـــه وتـــطـــويـــر أدائــــــــه، بـــعـــد نـــحـــو عــشــر 
سنوات من تشكيله. وأشــار إلى أن الائتلاف 
يسعى لإصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي 
وخصوصا المحيط العربي، ومع »الحاضنة 
الــشــعــبــيــة« فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، لافــتــا إلــى 
أن الائــتــلاف مـــاضٍ فــي إعـــادة تشكيل لجنة 
الــصــلاحــيــات الكافية  الــعــضــويــة وإعــطــائــهــا 
للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، 
وقــــــــرارات الاســـتـــبـــدال المـــقـــدمـــة مـــن مــكــونــات 

الائتلاف.
وأوضح المسلط، الذي تولى رئاسة الائتلاف 
كّلت »لجنة 

ُ
في منتصف العام الماضي، أنه ش

الائـــتـــلاف كــي تعمل  أعــضــاء  تحضيرية مــن 
المكونات  مــع  تــشــاوريــة  لــقــاءات  على تنظيم 
السياسية والاجتماعية السورية التي تمثل 
شرائح متعددة من السوريين الموجودين في 
المــنــاطــق المـــحـــررة فــي مــنــاطــق شـــرق وشــمــال 
الــعــين، شــمــال الحسكة«. وكــان  حــلــب، ورأس 
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عــلــى الــرغــم مــن حــالــة الــســكــون المــصــريــة على 
ــلـــف أزمـــــــة ســد  ــأن مـ المــــســــتــــوى الــــرســــمــــي بــــشــ
ــن أحـــاديـــث  ــه عــ ــابـ ــيـ ــوبــــي، وغـ ــيــ الـــنـــهـــضـــة الإثــ
ــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي،  ــبـ الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـ
أخــيــراً، في  المعنيين،  الــدولــة  وكــبــار مسؤولي 
الإثيوبية  الحكومة  فيه  تــواجــه  الـــذي  الــوقــت 
اضــطــرابــات داخــلــيــة عــنــيــفــة، كــشــفــت مــصــادر 
ــة المــــســــتــــوى فــي  ــعـ ــيـ ــة رفـ ــيـ ــربـ ــة غـ ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
القاهرة عن تطورات جديدة بشأن الأزمــة قد 

تنذر بتصعيد محتمل بين مصر وإثيوبيا.
»العربي الجديد«،  وكشفت المصادر الغربية، لـ
عن زيارة للمبعوث الأميركي إلى منطقة القرن 
الأفـــريـــقـــي، جــيــفــري فــيــلــتــمــان، إلـــى الــعــاصــمــة 
يناير/كانون  شهر  نهاية  الــقــاهــرة،  المصرية 

الائــتــلاف قــد أكــد فــي الــيــوم الأخــيــر مــن العام 
المـــاضـــي، نــيّــتــه »إطــــلاق المــؤتــمــر المــوســع في 
المناطق المحررة، والذي ستشارك فيه أطياف 
واســـعـــة مـــن المــكــونــات والــفــعــالــيــات الــثــوريــة 
السياسية  اللجنة  أمــين سر  وأكــد  والمدنية«. 
فــي الائــتــلاف الــوطــنــي الــســوري عــبــد المجيد 
أن  الجديد«،  »العربي  بركات، في حديث مع 
»المــــداولات لتعديل نــظــام الائــتــلاف جــاريــة«، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الـــتـــعـــديـــلات »ســتــطــرح 
على اللجنة السياسية الخميس المقبل، وأن 

عملية الإصلاح تحتاج بعض الوقت«.
سس في نوفمبر/ تشرين 

ُ
وكان الائتلاف قد أ

الدوحة  القطرية  العاصمة  في   2012 الثاني 
في ذروة الحراك الثوري في سورية، ليكون 
الممثل الــشــرعــي والــوحــيــد لــلــثــورة الــســوريــة، 
ونال اعترافا وترحيبا إقليميا ودوليا، ولكنه 
مـــع مــــرور الـــســـنـــوات فــقــد الــكــثــيــر مـــن بــريــقــه 
الــســيــاســي. وجـــرت خـــلال الــســنــوات الماضية 
ــم مـــكـــونـــات  ــ مـــــحـــــاولات لـــــإصـــــلاح، وتــــــم ضـ
جديدة إليه، منها »رابطة الأكراد المستقلين«، 
في محاولة لتوسيع دائرة التمثيل الكردي، 
ــــى »مـــجـــلـــس الـــقـــبـــائـــل والــعــشــائــر  ــة إلـ ــافــ إضــ
السورية«، والذي تأسس أواخر عام 2018 في 
مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي. كما عيّن 
النظام  عــن  منشقين  دبلوماسيين  الائــتــلاف 
ممثلين عنه في دول الاتحاد الأوروبي، وضم 
شخصيات من الأقليات المذهبية في سورية.
ووفــــق دراســـــة لمــركــز »جـــســـور« لــلــدراســات 
صـــدرت حــديــثــا، يــتــكــوّن الائـــتـــلاف مــن عــدة 
مـــكـــونـــات ســيــاســيــة، هــــي: حـــركـــة الإخـــــوان 
المــســلــمــين، ولــهــا ثــلاثــة مــمــثــلــين، والمــجــلــس 

 .
ً
تــلــيــهــا الــكــتــلــة الــعــســكــريــة ولــهــا 15 مــمــثــلا

ولا ينظر الــشــارع الــســوري المــعــارض بعين 
ترهل  الوطني بسبب  الائتلاف  إلــى  الرضا 
السنوات  السياسي، خصوصا خلال  أدائــه 
الأخيرة، على الرغم من أن الائتلاف ما زال 
الثورية،  بالثوابت  اللحظة  حتى  متمسكا 

اتــصــالات مصرية  بناء على  الــحــالــي،  الثاني 
أميركية متعلقة بتطورات أزمة سد النهضة، 
وتــــطــــورات الأوضــــــاع فـــي الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة 
الـــســـودان. وأوضـــحـــت المـــصـــادر الــغــربــيــة ذات 
الاطــــلاع عــلــى أزمـــة ســد الــنــهــضــة، أن الــزيــارة 
ــاء عـــلـــى رغــبــة  ــنـ ــأتـــي بـ المـــرتـــقـــبـــة لــفــيــلــتــمــان تـ
لــحــث الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى لعب  مــصــريــة، 
دور حــاســم بــعــد وصـــول مــعــلــومــات للقاهرة 
بـــــــالأزمـــــــة، مــتــعــلــقــة  ــلــــة  أطــــــــــراف ذات صــ مـــــن 
الــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي أحمد،  بتأكيد رئــيــس 
عـــزم حــكــومــتــه اســتــكــمــال المـــلء الــثــانــي للسد، 
بالإضافة إلى الشروع في المرحلة الثالثة من 
المـــلء. وهـــذا الأمـــر يــنــذر بــكــارثــة حــال حــدوثــه، 
لما سيخلفه من عجز فــادح في المياه يصعب 

تعويضه أو التعامل معه من جانب مصر.
وأكدت المصادر، عدم تمكّن إثيوبيا من تنفيذ 
كــامــل عملية المــــلء الــثــانــي فــي يــولــيــو/تــمــوز 
ــاءات  ــشـ المــــاضــــي، بــســبــب عـــيـــوب فــنــيــة فـــي إنـ
السد، حالت دون اكتمال عملية المــلء، إذ كان 
المياه.  مــقــرراً مــلء 13.5 مليار متر مكعب مــن 
وهو ما أكدته مصر، في وقت سابق، متحدثة 
عن أن أديس أبابا لم تخزن أكثر من 4 مليارات 
متر مكعب في المــلء الثاني الــذي استمر لمدة 
تم حجزه  ما  إجمالي  ليصل  فقط،  أسبوعين 
خلف السد حتى الآن إلى نحو 8.5 مليارات متر 
الدبلوماسية  المصادر  وبحسب  فقط.  مكعب 
الــغــربــيــة، فـــإن الــتــســريــبــات الإثــيــوبــيــة بــشــأن 
المقبل،  فــي يوليو  المــقــررة  الثالث  المــلء  عملية 
تأتي رداً على ما تصفه دوائر في أديس أبابا 
بــدعــم مــصــري واســـع لمــتــمــردي إقليم تيغراي 
الــقــوات  مــع  مواجهاتهم  فــي  إثيوبيا  بشمال 

الــحــكــومــيــة. وأشـــــارت إلـــى أن لـــدى الــحــكــومــة 
ــدات بـــشـــأن الــــدعــــم المـــصـــري  ــيـ ــأكـ الإثـــيـــوبـــيـــة تـ
لــلــمــتــمــرديــن عــلــى مــســتــويــات مـــتـــعـــددة، على 
الرغم من الصمت المصري إزاء الأحــداث التي 
أخــيــراً. وقــال أحــد المصادر،  إثيوبيا  شهدتها 
إن ما تعتزم إثيوبيا الإقدام عليه خلال عملية 
لــه مبرر مقنع، خصوصا  الــثــالــث، ليس  المــلء 
أن اســتــكــمــال الــكــمــيــة الــتــي كــانــت مـــقـــررة في 
الملء الثاني، تكفي لتشغيل توربينات توليد 
الــكــهــربــاء، وهـــو مـــا يــعــنــي أن هــنــاك مساحة 
لــلــمــرونــة يمكن الــتــعــامــل بــهــا، خــصــوصــا في 
ظل حساسية الأمر بالنسبة لدولتي المصب، 
مصر والسودان. ووفقا للجدول الزمني المعلن 
مــن الــجــانــب الإثــيــوبــي خــلال مــراحــل تفاوض 
سابقة مع مصر والسودان، من المقرر أن تقوم 
ــزان الــســد بنحو 74 مليار  إثــيــوبــيــا، بــمــلء خـ
مــتــر مــكــعــب، خـــلال فــتــرة زمــنــيــة تـــتـــراوح بين 
5 و7 ســنــوات. فــي غــضــون ذلـــك، كشف تقرير 
السلبية  التداعيات  أخــيــراً،  مــصــري،  حكومي 
المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، 
عــلــى مــصــر. وحــــدد تــقــريــر الــتــنــمــيــة البشرية 
عـــن وزارة  والــــصــــادر  لـــعـــام 2021  مــصــر  فـــي 
بالتعاون  الاقــتــصــاديــة  والتنمية  التخطيط 

الإنــمــائــي، جوانب  المتحدة  الأمـــم  برنامج  مــع 
ــة المــــيــــاه الـــعـــذبـــة فــــي مـــصـــر وتــحــديــاتــهــا  ــ أزمــ
المــســتــقــبــلــيــة. وذكـــــر الــتــقــريــر أن عــمــلــيــة مــلء 
السد ستحدث تأثيراً خطيراً في مــدى توافر 
المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب 
المــيــاه، ومــن ثم ستؤثر في مختلف  الفرد من 
الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في حال ملء 
السد على نحو غير متعاون.  إثيوبيا خــزان 
أنــه في حــال استغرقت عملية  التقرير  وأورد 
المـــلء 5 ســنــوات فــقــط، كــمــا خططت إثــيــوبــيــا، 
ســيــزيــد مــعــدل الــنــقــص الــتــراكــمــي لمــيــاه السد 
الــعــالــي بـــأســـوان إلـــى 92 مــلــيــار مــتــر مكعب، 
موزعة على مــدى سنوات عــدة. وأكــد التقرير 
المياه في  أنه سرعان ما سينخفض منسوب 
بحيرة ناصر إلى 147 متراً، فيتعذر تعويض 
ــرد الـــتـــقـــريـــر أنـــه  ــطـ ــتـ ــاه. واسـ ــيــ المـــفـــقـــود مــــن المــ
ســيــكــون لمـــلء ســـد الــنــهــضــة وتــشــغــيــلــه تأثير 
ســلــبــي عــلــى إنــتــاج الــســد الــعــالــي مــن الــطــاقــة 
عملية  استغرقت  بحال   

ً
فمثلا الكهرومائية، 

التكلفة  النهضة 5 سنوات، ستصل  مــلء سد 
الــعــالــي من  الــســد  إنــتــاج  بانخفاض  المرتبطة 
الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة بــعــد 10 ســـنـــوات من 
عملية المــلء إلــى نحو 16.4 مليار دولار، مما 
يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع 
بتكلفة ميسورة، على خدمات الطاقة الموثوقة 
المياه  تستخدم  للتقرير،  ووفــقــا  والمــســتــدامــة. 
لإنتاج 12726 جيغاوات في الساعة من الطاقة 
الكهرومائية، تمثل 5.6 في المائة من إجمالي 
الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة 
السد  ويحظى  ميغاوات،   2832 الكهرومائية 

العالي بالنصيب الأكبر منها.

، والمجلس 
ً
الــوطــنــي الــكــردي ولــه 11 مــمــثــلا

الــوطــنــي الــتــركــمــانــي ولــــه ســبــعــة مــمــثــلــين، 
أعــضــاء.  بتسعة  ممثلة  المحلية  والمــجــالــس 
ــا مــجــلــس الــقــبــائــل  ــتــــلاف أيـــضـ ويـــضـــم الائــ
ــاء، والــــحــــراك  ــ ــــضـ ــائـــر ولـــــه ســـتـــة أعـ ــعـــشـ والـ
الــثــوري بخمسة أعــضــاء، والــتــيــار الوطني 
الوطني  العمل  ولــه ممثلان، وكــذلــك حــركــة 
ــيـــار المــســتــقــبــل بنفس  ــنـــين، وتـ بــمــمــثــلــين اثـ
إلــى »رابــطــة  التمثيل، إضــافــة  المستوى مــن 
الأكــــــــراد« المــســتــقــلــين، والــتــجــمــع الــوطــنــي، 
ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة 
ــذه المـــكـــونـــات لــهــا ممثل  ـــل هــ الآثــــوريــــة، وكـ
واحـــد فــي الائــتــلاف. وتــعــد كتلة المستقلين 
 ،

ً
هــي الأكــبــر فــي الائـــتـــلاف، ولــهــا 18 ممثلا

ــتـــــراف بــالــنــظــام  ــدم الاعـــ وفـــــي مــقــدمــتــهــا عـــ
ــد  الأســ لـــبـــشـــار  دور  أي  ورفــــــض  الــــحــــالــــي، 
وأركــان حكمه في مستقبل سورية. وبقيت 
شخصيات عــدة فــي واجــهــة الائــتــلاف منذ 
ــوات، وهــو  ــنــ تــأســيــســه قــبــل نــحــو عــشــر ســ
ــتـــلاف الــديــنــامــيــة الــســيــاســيــة،  مـــا أفــقــد الائـ
ــم يـــؤســـس لــعــمــل ســيــاســي مــنــظــم يــقــوم  ولــ
كل  مــن  للاستفادة  المتواصل  التغيير  على 
ــادرت الائــــتــــلاف الـــعـــديـــد من  ــ ــ ــاقـــات. وغـ الـــطـ
السياسية  الــخــبــرة  الــشــخــصــيــات صــاحــبــة 
والــتــاريــخ الــنــضــالــي ضــد الــنــظــام الــســوري 
ليرقى  الأداء  بتجديد  الأمـــل  فــقــدان  بسبب 
إلى مستوى التحديات التي تواجه القضية 
السورية والتي تهدد بتمييع هذه القضية 
وإفراغها من مضمونها. وتتزامن محاولات 
الإصــلاح هذه مع أكثر من حــراك في أجنحة 
ــوزراء  المــعــارضــة المــخــتــلــفــة، ويــقــود رئــيــس الــ
السوري الأسبق رياض حجاب، الذي انشق 
عــن الــنــظــام فــي 2012، حــراكــا لــعــقــد »نــــدوة« 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، مــن المــقــرر دعــوة 
المعارضة  السورية  الشخصيات  من  العديد 
من مختلف التيارات للمشاركة في جلساتها 
الــتــي ستعقد فــي الـــدوحـــة. وربــمــا تتمخض 
هذه الندوة عن منصة سياسية جديدة يكون 

لها دور بارز في المشهد السوري المعارض.
ــاق، قــــطــــع »مــــجــــلــــس ســــوريــــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، الــواجــهــة السياسية 
ــيـــة« )قـــســـد(،  ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــوريــ »قـــــوات ســ لــــــ
أشواطا في طريق الدعوة إلى مؤتمر »القوى 
والشخصيات الديمقراطية« السورية، المقرر 

عقده في العام الحالي. فقد الائتلاف ثقة الشارع السوري المعارض )محمد سعيد/الأناضول(

خاصتقرير

جرت خلال السنوات 
الماضية محاولات عدة 

لإصلاح الائتلاف

الزيارة المرتقبة 
لفيلتمان تأتي بناء 

على رغبة مصرية

كشفت مصادر 
دبلوماسية غربية عن 

زيارة مرتقبة للمبعوث 
الأميركي للقرن الأفريقي، 

جيفري فيلتمان، 
للقاهرة، نهاية يناير/

كانون الثاني الحالي، لبحث 
مستجدات بأزمة سد 

النهضة



تصاعد نفوذ 
الأحزاب الدينية 

في باكستان أخيراً، 
لتتغلب على 

الحزب الحاكم 
في الانتخابات 
البلدية بإقليم 

خيبر بختونخوا، 
وهو ما يراه 

البعض انعكاساً 
لوصول حركة 
طالبان للحكم 
في أفغانستان 

بينما يربطه 
آخرون بفشل 

الحكومة الحالية 
بمعالجة هموم 

الباكستانيين مع 
تراجع الوضعين 

المعيشي 
والاقتصادي

ــتــــراب المـــوعـــد الـــحـــاســـم لمــصــيــر الأزمــــة  مـــع اقــ
ــة، وفــقــا لمـــا ســيــنــجــم عـــن الــلــقــاءات  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــررة بـــــدءاً مـــن يــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، بين  ــقــ المــ
ــرب، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة »وول  ــ ــغــ ــ ــ روســــيــــا وال
ــال« الأمـــيـــركـــيـــة أن »صــــور  ــ ــورنــ ــ ــتـــريـــت جــ سـ
ــمــــار اصــطــنــاعــيــة أظــــهــــرت انـــتـــشـــار قــــوات  أقــ
أوكرانيا«، وذلك  قــرب حــدود  روسية جديدة 
على الــرغــم مــن إعـــلان موسكو عــن عـــودة 10 
آلاف جـــنـــدي إلـــــى ثــكــنــاتــهــم بـــعـــد فـــتـــرة مــن 
التدريبات على الحدود الأوكرانية، ما يؤشر 
أي لحظة. وربما  فــي  وارد  التصعيد  أن  إلــى 
يــنــدرج فــي خــانــة الــتــصــعــيــد إعــــلان مــســؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
 جوزيب بوريل نيّته زيارة خط جبهة القتال 
ضد الانفصاليين في أوكرانيا هذا الأسبوع، 
لإظهار الدعم لكييف في ظل الحشد العسكري 
ــلـــى حــــــدودهــــــا. وشـــــــدد بــــوريــــل،   الـــــروســـــي عـ
ــيــــين فــي  ــرانــ الــــــذي ســيــلــتــقــي مـــســـؤولـــين أوكــ
كييف خلال زيارته، التي بدأت أمس الثلاثاء 
نقاش  »أي  أن  عــلــى  الــخــمــيــس،  غـــداً  وتنتهي 
حول الأمن الأوروبي يجب أن يتم بالتنسيق 

مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته«.

وأفــــــــادت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم حـــلـــف الأطــلــســي 
أوانا لونغيسكو، في تغريدة على »تويتر«، 
لـــوزراء  افــتــراضــيــا استثنائيا  اجــتــمــاعــا  بـــأن 
خارجية الحلف سيُعقد يوم الجمعة المقبل. 
تعزيز  »سيناقشون  المجتمعين  أن  وأضافت 
ــيـــا  ــقــــوة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـ الــ
وحولها، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق 

بالأمن الأوروبي«. 
من جهته، أفاد مسؤول في الحلف بأن الأمين 
إلى  دعــا  ينس ستولتنبرغ  للأطلسي  الــعــام 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس »الأطــلــســي ـ روســيــا« 
الــحــالــي. وقــال  فــي 12 يناير/ كــانــون الثاني 
المسؤول، مشيراً إلى الأزمة في أوكرانيا: »أي 
حــوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس 
المــعــامــلــة بــالمــثــل، ومــعــالــجــة مـــخـــاوف حلف 
والمشاركة  روسيا  ــراءات  إجـ بشأن  الأطلسي 
ــاء حـــلـــف شـــمـــال  ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ ــي المـــــــشـــــــاورات مـ ــ فـ

الأطلسي الأوروبيين«.
وبــعــد أســبــوع حــافــل للرئيس الأمــيــركــي جو 
الروسي  بايدن، تخلله اتصالان مع نظيريه 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والأوكـ
زيــلــيــنــســكــي، تــتــشــعّــب الـــخـــيـــارات الأمــيــركــيــة 
ــا.  ــيـ ــرانـ روســـــي لأوكـ غــــزو  أي  إزاء  لــلــتــعــامــل 
وضـــاعـــف بـــايـــدن تـــحـــذيـــراتـــه مـــن أجــــل ردع 
أي خطوة سيتخذها ستكون  لكن  موسكو، 
ــة بـــنـــجـــاح المـــــــشـــــــاورات بـــــين الـــغـــرب  ــرنـ ــتـ ــقـ مـ
وروســــيــــا، لــبــحــث الــضــمــانــات الأمــنــيــة الــتــي 

قدمتها لواشنطن. 
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم مستعدون 
أوضحوا  لكنهم  الجانبين،  مخاوف  لمناقشة 
أيضا أن معظم المطالب الروسية غير مقبولة. 
وكان بايدن قد هدد نظيره الروسي مباشرة 
»عواقب اقتصادية لم يسبق أن رأى مثلها  بـ
مــن قــبــل« إذا قـــرر غـــزو أوكـــرانـــيـــا. ويــمــكــن أن 

تكون العقوبات المطروحة على الطاولة، حتى 
لـــم تــتــحــدث عــنــهــا واشــنــطــن بالتفصيل،  لـــو 
الــروســي. ويمكن  قاسية جــداً على الاقتصاد 
للغربيين أولًا إدراج المزيد من المقربين لبوتين 
على لوائحهم السوداء، وهو ما يحرمهم من 
الوصول إلى أصولهم في أميركا أو أوروبــا، 
في  الاستثمارات  »تجفيف«  أيضا  ويمكنهم 
كما  لها،  الغربية  التقنيات  روسيا وتصدير 
حــــذر الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــســابــق فـــي كييف 
ــام تـــايـــلـــر، نـــائـــب رئـــيـــس مـــركـــز الأبـــحـــاث  ــيـ ولـ
ــدة لــلــســلام.  ــحـ ــتـ ــع لمــعــهــد الـــــولايـــــات المـ ــابـ ــتـ الـ
ــيـــراً يــمــكــنــهــم الــتــهــديــد بــالــلــجــوء إلـــى ما  وأخـ
يسمى »الخيار النووي«، أي عزل روسيا عن 
نظام »سويفت«، الأداة الأساسية في التمويل 
ــلـــمـــصـــارف بــــتــــداول  الـــعـــالمـــي الــــتــــي تـــســـمـــح لـ

الأمـــوال. لكن هــذه الخطوة لا يمكن أن تكون 
السلبية  تداعياتها  بسبب  أخــيــراً  خــيــاراً  إلا 
لكن  والأميركي،  الأوروبـــي  الاقتصادين  على 
الــخــاســريــن«، على  الـــروس سيكونون »أكــبــر 
ــوّح الـــغـــرب أيــضــا بــورقــة  ــ حـــد قـــول تــايــلــر. ولـ
الدبلوماسية الألمانية بعدم  الطاقة، إذ تهدد 
الــســمــاح بتشغيل خــط أنــابــيــب الــغــاز »نــورد 

ستريم2« بين روسيا وألمانيا. 
ــه لا يــنــوي  ــايـــدن أنــ ــد بـ ــا عــســكــريــا، فــقــد أكــ أمــ
ــزاع جــديــد  ــ ــــى نــ ــــوة فــــي الـــعـــالـــم إلـ ــبـــر قـ جــــر أكـ
رت مــن أنها 

ّ
فــي الـــخـــارج، لــكــن واشــنــطــن حــــذ

ــرســل المــزيــد مــن الأســلــحــة إلــى كييف، في 
ُ
ســت

ــجـــوم روســـــــي، ويـــمـــكـــن أيــضــا  ــال وقــــــوع هـ ــ حـ
تجهيز مليشيات محلية. 

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــارك فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي شـــبـــوة  ــ ــعــ ــ تـــســـتـــعـــر المــ
والــبــيــضــاء، الــقــريــبــتــين مــن مــحــافــظــة مــأرب 
الــقــوات  بــين  الــيــمــن،  بالنفط شمالي  الغنية 
ــة الــــحــــوثــــيــــين، ضــمــن  ــاعــ ــمــ الـــحـــكـــومـــيـــة وجــ
موجة تصعيد جديدة، تشمل أيضا تكثيف 
المــســيّــرة  بــالــطــائــرات  لهجماتهم  الــحــوثــيــين 
فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي، وتــكــثــيــف الــتــحــالــف 
الجماعة  تستهدف  التي  لغاراته  السعودي 
ــر الــتــصــعــيــد  ــسّـ ــفـ ــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا. ويـ ومـ
الموالية  الــقــوات  مــن  قتيل   200 سقوط نحو 
في  أخــيــراً،  الــحــوثــيــين،  ومسلحي  الحكومة 
المعارك المندلعة على عدد من جبهات شبوة 
والــبــيــضــاء، مـــع اســتــقــدام الــحــكــومــة لــقــوات 

»ألوية العمالقة«. وسجل للقوات الحكومية 
ــذي أحـــرزتـــه فـــي شــبــوة خــلال  مـــع الــتــقــدم الــ
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، فــقــدانــهــا المـــزيـــد مـــن قـــادة 
قواتها، مع الإعــلان أمس الثلاثاء عن مقتل 
ــارز فــي الـــلـــواء الــثــانــي مــن »ألــويــة  قــيــادي بــ

العمالقة«.
ونقلت وكالة »فرانس برس«، أمس الثلاثاء، 
تأكيدها سقوط  وأمنية  مــصــادر طبية  عــن 
الحوثيين  مسلحي  من   

ً
قتيلا  125 من  أكثر 

»الــقــصــف  جـــــرّاء مـــا وصــفــه مــصــدر أمــنــي بـــ
الجوي والمواجهات مع قوات ألوية العمالقة 
الــتــي قــدمــت مـــن الــســاحــل الــغــربــي لتحرير 
مديريات شبوة التي سقطت منذ أشهر بيد 

الحوثيين«. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــحـــدثـــت مــــصــــادر حــكــومــيــة 
ــن »قــــوات   مـ

ً
ــن مــقــتــل 70 مـــقـــاتـــلا لــلــوكــالــة عـ

وأفــاد  الحوثيين.  مع  المــعــارك  في  العمالقة« 
بيان صادر عن »ألوية العمالقة«، بأن نائب 
ــلـــواء الــثــانــي فــيــهــا، ســمــيــح جــــرادة،  قــائــد الـ
بمديرية  الحوثيين  في مواجهات ضد  قتل 
ــبــــوة، الـــتـــي كـــانـــت »ألـــويـــة  عـــســـيـــلان فــــي شــ
الـــعـــمـــالـــقـــة« أعـــلـــنـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا يـــوم 
السبت المــاضــي. وأوضـــح الــبــيــان أن جــرادة 
»قــتــل إلـــى جــانــب عـــدد آخـــر مــن أفــــراد ألــويــة 

العمالقة«، دون ذكر رقم محدد.
ــبــــوة قــد  ــيـــلان فــــي شــ وكــــانــــت مـــديـــريـــة عـــسـ
ســقــطــت فـــي يـــد »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« الــســبــت 
الماضي، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين 
الذين كانوا استولوا عليها في سبتمبر /

الحكومية  القوات  وتسيطر  الماضي.  أيلول 
فيما  النفطية،  شبوة  مديريات  معظم  على 
لا يـــزال الــحــوثــيــون يــســيــطــرون عــلــى بعض 
بيان  في  العمالقة«،  »ألوية  وقالت  المناطق. 
صحافي أول من أمــس، إن قواتها سيطرت 

على منطقة هجر كحلان وطوال السادة في 
النقوب،  بــاتــجــاه  شــبــوة، وواصــلــت تقدمها 
شمالي بيحان، في مديرية عسيلان، وذلك 

تحت غطاء جوي مكثف للتحالف.
وتأسّست »ألوية العمالقة« أواخر عام 2015 
في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف 
مــقــاتــل عــلــى الأقــــل، وتــحــظــى بــدعــم إمــاراتــي 
وسعودي. ولعبت »ألوية العمالقة« دوراً في 
قتال الحوثيين على طول الشريط الساحلي 
البالغ طوله 300 كيلومتر، من منطقة باب 
المــنــدب حــتــى الــحــديــدة عــلــى ســاحــل البحر 

الأحمر.
الأنباء  وكالة  نقلت  إلى شبوة،  وبالإضافة 
الــيــمــنــيــة »ســـبـــأ« الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة، أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، عـــن مـــصـــدر عــســكــري فـــي المــركــز 
ــيـــة، قــــولــــه إن  ـــي لـــلـــقـــوات الـــحـــكـــومـ ــلامــ ــ الإعـ
اليمني، مسنودة بالمقاومة  الجيش  »قوات 
ــداً جــنــوب  ــديــ الـــشـــعـــبـــيـــة، حــقــقــت تـــقـــدمـــا جــ
ــارب، خـــلال مــعــارك عــنــيــفــة« مع  مــحــافــظــة مــ
جــمــاعــة الــحــوثــيــين الــتــي »تــكــبّــدت خلالها 
وتـــحـــدث  والأرواح«.  الـــعـــتـــاد  فــــي  خـــســـائـــر 
المصدر عن »تحرير مواقع عدة )فجر أمس(« 
الحوثيين، دون تحديدها، وسقوط  يد  من 
)الحوثية(  المليشيا  عناصر  من  »العشرات 
بين قتيل وجريح«، وذلــك بمشاركة طيران 
إلــى تدمير عربات  أيضا  أدى  ما  التحالف، 

قتالية للحوثيين. وكان التحالف السعودي 
قـــد أعــلــن يــــوم الأحــــد المـــاضـــي، أنــــه نــفــذ 28 
عملية استهداف ضد جماعة الحوثيين في 
شبوة، خلال 24 ساعة، فيما أقرت الجماعة 
لواء  برتبة  العسكريين  قادتها  أحــد  بمقتل 

خلال مواجهات مع القوات الحكومية.
وجاءت موجة التصعيد في شمالي اليمن، 
لهجماتهم  الحوثيين  تصعيد  مع  مترافقة 
ــار،  ــذا الإطــــ ــ ــــي هـ عـــلـــى أراضـــــــي المـــمـــلـــكـــة. وفـ
مــســاء  الـــســـعـــوديـــة،  ــاع  ــدفــ الــ أعــلــنــت وزارة 
الإثــــنــــين، إحــبــاطــهــا هــجــومــا جـــويـــا أطــلــقــه 
ــائـــف، غــربــي  الـــحـــوثـــيـــون عــلــى مــديــنــة الـــطـ
ــد نـــشـــاط »عــــدائــــي«  ــ المـــمـــلـــكـــة، بـــجـــانـــب رصـ
العاصمة  مــن  المفخخة  المــســيــرة  لــلــطــائــرات 
ــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــاء الــ ــعـ ــنـ الـــيـــمـــنـــيـــة صـ
نجاح  التحالف  أعلن  ولاحــقــا،  الحوثيون. 
وتدمير  اعتراض  في  السعودية  الدفاعات 
الحوثيون  أطلقها  مسيّرة  طــائــرات  خمس 
بــاتــجــاه الــعــمــق الــســعــودي، مــتــوعــداً بــالــرد 
ــارات  ــيـ ــداً أن »الـــخـ ــؤكــ عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات، ومــ
للتهديد  اســتــجــابــة  مــطــروحــة  العملياتية 
الــــعــــدائــــي«، وفــقــا  المــلــيــشــيــا  وردع ســـلـــوك 
أيضا  السعودية. وجاء ذلك  الأنباء  لوكالة 
بعد ساعات من إعلان الحوثيين الاستيلاء 
الإماراتي،  العلم  تحمل  على سفينة شحن 
واقتيادها إلى ميناء الصليف في محافظة 
الـــحـــديـــدة. وفـــي ســيــاق الــتــصــعــيــد الــواســع 
بـــين الــجــانــبــين، أعـــلـــن الــحــوثــيــون أول من 
أمس، أن مقاتلات التحالف شنت 76 غارة 
الخاضعة  اليمنية  المحافظات  على  جوية 
للجماعة، في معدل قياسي هو الأكبر منذ 
وأن مديرية عسيلان في شبوة  عــام،  نحو 

حظيت بالنصيب الأكبر منها.  
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(
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من الانتخابات ستكون النتيجة مثل الأولى، 
 
ّ
بـــل أســــوأ لــلــحــزب الـــحـــاكـــم«. وأشـــــار إلــــى أن
»سقوط الحكومة الحالية أمر لا بد منه، فهي 
فشلت في مواجهة الملفات الداخلية، كما أنها 
التي  لم تتعامل بشكل مناسب مع القضايا 

شهدتها المنطقة«.
وعلى الرغم من ادعاء المولوي فضل الرحمن 

المــولــوي فضل  باكستان،  في  الديني  الزعيم 
الـــرحـــمـــن، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مــديــنــة 
يوم  بختونخوا،  خيبر  إقليم  مركز  بــشــاور، 
الأحد الماضي، إن الحزب الحاكم »تلقى ضربة 
قـــويـــة فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
الباكستاني  »الــشــعــب  أن  واعــتــبــر  الــبــلــديــة«. 
رفض الحكومة الحالية، وفي المرحلة الثانية 

أن الشعب الباكستاني عبّر عن رفضه للحزب 
الحاكم، فقد بات من الاعتقادات السائدة في 
باكستان أن المؤسسة العسكرية التي تلعب 
من وراء الكواليس في سياسات البلاد، هي 
أيضا ترغب في تقوية دور الأحزاب الدينية 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تــمــاشــيــا مـــع ســيــاســات 
»طـــالـــبـــان« فـــي أفــغــانــســتــان. وبــالــتــالــي، في 

الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــبــلــة فـــي بــاكــســتــان، 
وهــذا  كبير.  حــظ  الدينية  لــلأحــزاب  سيكون 
ــام  ــــي انــــتــــخــــابــــات عـ ــل فـ ــا حـــصـ ــ بـــالـــضـــبـــط مـ
2002، إبان سقوط حكومة طالبان، إذ كانت 
مشاعر  لتهدئة  بحاجة  العسكرية  المؤسسة 
الشعب الباكستاني وقتها؛ وبالتالي أحرزت 

الأحزاب الدينية تقدما ملحوظا.

الــصــحــافــي الباكستاني  الــســيــاق، يــقــول  فــي 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ ــــف خـــــــــان، فــ ــاشـ ــ كـ
ونجاح  الحاكم  الحزب  هزيمة  إن  الجديد«، 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  جــمــعــيــة عـــلـــمـــاء الإســــــــلام فــ
البلدية في إقليم خيبر بختونخوا، وراءها 
أسباب كثيرة، منها فشل الحزب الحاكم في 
الــشــعــب، خــصــوصــا مواجهة  مــطــالــب  تلبية 
الــغــلاء المــســتــشــري. ويــــرى خـــان أنـــه بالنظر 
إلــى الــوضــع فــي أفغانستان ووصـــول حركة 
طــالــبــان إلــى ســدة الحكم هــنــاك، لا يُستبعد 
أن تــســتــخــدم المــؤســســة الــعــســكــريــة الأحــــزاب 
تقدم  يــدهــا، وأن يُسجل  فــي  كــورقــة  الدينية 
ــلـــديـــة وفـــي  ــبـ لـــصـــالـــحـــهـــا فــــي انـــتـــخـــابـــات الـ
الكثير  المقبلة؛ لأن هناك  العامة  الانتخابات 
ــوافــــق بــــين »طــــالــــبــــان« وبـــين  ــتــ ــقــــاط الــ مــــن نــ

الأحزاب الدينية.
ــاع الــفــكــر  ــ ــبـ ــ ــن أتـ ــ ــــح »هــــــم جـــمـــيـــعـــا مـ ــــوضـ ويـ
الــديــوبــنــدي )طــائــفــة مــن الأحـــنـــاف فــي شبه 
قــادة طالبان  الهندية(، كما أن معظم  القارة 
الدينية في باكستان؛  المــدارس  تخرجوا من 
وبالتالي دور تلك الأحزاب الآن في باكستان 
مهم للغاية تماشيا مع سياسات طالبان في 
أفغانستان، وهذا لا شك ما تدركه المؤسسة 

العسكرية في باكستان«.
إيـــحـــاءات زعــيــم »جمعية  ويــعــتــبــر خـــان أن 
ــمـــره الــصــحــافــي  عـــلـــمـــاء الإســــــــلام« فــــي مـــؤتـ
ــيـــر فـــي مــديــنــة بـــشـــاور، تــشــيــر إلــــى أنــه  الأخـ
»حــصــل عــلــى مــبــاركــة المــؤســســة العسكرية، 
الــتــي لــم تعد تعتمد على الأحــــزاب الأخـــرى، 
تحديداً الحزب الحاكم، بقدر ما تعتمد على 
الــعــام في  الــوضــع  الدينية، ويلعب  ــزاب  الأحـ
باكستان، خصوصا المعيشي والاقتصادي، 
الدينية  الأحــــزاب  كـــون  ذلـــك،  فــي  دوراً مهما 
معروفة بالشفافية مقابل الأحزاب الأخرى«.

لكن المتحدث باسم »جمعية علماء الإسلام«، 
جليل خـــان، يــرفــض هــذه المــقــاربــات، ويقول 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »مــن 
الأحـــزاب  وراء  العسكرية  المؤسسة  أن  يــزعــم 
الدينية عموما، ووراء جمعية علماء الإسلام 
خصوصا، هو مخطئ«. ويضيف »نحن منذ 
عليها  العسكرية  المؤسسة  أن  نؤكد  البداية 
ألا تلعب دوراً في المجال السياسي«. ويتابع 
المؤسسة  مــع  تعامل  أي  نرفض بشدة  »لـــذا، 
الــعــســكــريــة مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى المقاعد 
في  تحفظات  لنا  كانت  بــل  الانتخابات،  فــي 
عــام 2018، كان  انتخابات  الإطـــار، ففي  هــذا 
منا  أخـــذت  وهــي  دور  العسكرية  للمؤسسة 
المــقــاعــد وأعــطــتــهــا لــلــحــزب الــحــاكــم«. ويــؤكــد 
الرئيسي وراء توسع  السبب  أن  جليل خــان 
نفوذ الأحزاب الدينية »هو الوضع المعيشي 
من  يئس  الباكستاني  فالمواطن  عــام،  بشكل 
القائم، وهو أدرك أن الحزب الحاكم  الوضع 

فاشل تماما«.
الباكستاني بما يحدث  المــزاج  أمــا عن تأثر 
فـــي أفــغــانــســتــان، فــيــقــول جــلــيــل خـــان إنـــه لا 
ــذه انــتــخــابــات بــلــديــة،  ــك، »لأن هــ ــ يــعــتــقــد ذلـ
والمـــواطـــن الــبــاكــســتــانــي مــشــغــول بــقــضــايــاه 
والعوز،  والفقر  الغلاء  خصوصا  الداخلية، 
 لما يحدث في أفغانستان 

ً
وغير منتبه أصلا

ــة«. ويــــضــــيــــف »لـــــكـــــن فــي  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ فــــــي  أو 
سيكون  المقبلة،  السنة  العامة  الانــتــخــابــات 
ــن فـــي تلك  لـــهـــذا الأمـــــر تــأثــيــر أكـــبـــر، المــــواطــ
الانتخابات ينظر إلى ما يدور في المنطقة، 
تــحــديــداً أفــغــانــســتــان«. وهـــذا مــا يتفق معه 
أرشــد خان،  الباكستاني  والكاتب  الإعلامي 
 فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 

ً
قــائــلا

»المواطن الباكستاني مشغول جداً بقضاياه 
الداخلية، وليس هناك تأثير كبير لما يجري 
فـــي أفــغــانــســتــان، عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة 
»الـــشـــعـــب  أن  ويـــــوضـــــح  ــيــــة«.  ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
الــبــاكــســتــانــي شــعــب مــســلــم، وســكــان شمال 
وبالتالي  البشتون؛  قبائل  مــن  الــبــلاد  غــرب 

هناك جذور للأحزاب الدينية«.

أوكرانيامتابعة

مقتل نائب قائد لواء 
في »العمالقة« 

بمواجهات شبوة

صعود الأحزاب الدينية في باكستان

»الجامعة  باكستان  في  أيضاً  الشهيرة  الدينية  والحركات  الأحــزاب  من 
على  الحصول  من  تتمكن  لم  التي  الحق،  سراج  بقيادة  الإسلامية«، 
أخيراً،  بختونخوا  خيبر  إقليم  في  البلدية  الانتخابات  في  كافية  مقاعد 
الحركات  بين  ومن  والبنجاب.  السند  إقليمي  في  جداً  نشطة  لكنها 
الحزب  ضد  كبرى  مسيرات  عدة  مــرات  نظمت  التي  النشطة  الدينية 
إقليم  أيضاً في  يا رسول الله«، وهي نشطة جداً  »لبيك  الحاكم حركة 

البنجاب، أحد أكبر الأقاليم الباكستانية.

حركات نشطة 

تقرير

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

مع وصــول حركة »طالبان« مجدداً 
إلــــى ســــدة الــحــكــم فـــي أفــغــانــســتــان 
ــيــــف المــــــاضــــــي، والـــتـــغـــيـــيـــرات  الــــصــ
الأخيرة التي شهدتها المنطقة، يتصاعد دور 
الــديــنــيــة فــي الــحــيــاة السياسية،  الــجــمــاعــات 
ــه ســـيـــنـــتـــقـــل أيــــضــــا إلــــى  ــ ــ ــو مـــــا يــــبــــدو أنـ ــ ــ وهـ
العسكرية  المؤسسة  تــراقــب  حيث  باكستان، 

اع القرار هناك هذا الوضع.
ّ
وصن

ــذا الــســيــاق، تــبــرز المــســيــرة الــتــي قــرر  وفـــي هـ
التحالف الديمقراطي المعارض في باكستان 
تنظيمها في شهر مارس/آذار المقبل، من أجل 
إســقــاط حــكــومــة عــمــران خـــان. هـــذا التحالف 
يقوده زعيم »جمعية علماء الإسلام«، الزعيم 
الديني المولوي فضل الرحمن، ويضم تيارات 
دينية أخرى في البلاد، بالإضافة إلى حزب 
ــواز شــريــف  ــ ــيـــة« جـــنـــاح نـ ــرابـــطـــة الإســـلامـ »الـ
والـــذي يتزعمه رئيس الـــوزراء الأســبــق نــواز 
شــريــف. ومــن أبـــرز الأوراق المــوجــودة فــي يد 
المــعــارضــة ضــد حــكــومــة خـــان، الــغــلاء الــحــاد 
في البلاد وتدهور قيمة العملة الباكستانية 
مقابل الــدولار. ويُلاحظ أن التيارات الدينية 

كلها بلا استثناء ضد حكومة عمران خان.
وأشارت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات 
بشمال  بختونخوا  خيبر  إقليم  في  البلدية 
غــرب الــبــلاد، الــتــي أجــريــت فــي 19 ديسمبر/

كــانــون الأول المــاضــي، إلــى حصول »جمعية 
علماء الإسلام« على الأغلبية، مقابل خسارة 
الـــحـــزب الــحــاكــم )حـــركـــة الإنــــصــــاف( وبــاقــي 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي الإقـــلـــيـــم المـــحـــاذي 
ــذا مـــا يــــدل، وفـــق الــبــعــض،  لأفــغــانــســتــان. وهــ
على أن لوصول حركة »طالبان« إلى الحكم 
في أفغانستان تأثيرا على مجريات الأحداث 
في باكستان، وأن نجم الأحــزاب الدينية في 
بــاكــســتــان قــد بـــدأ يــســطــع مـــجـــدداً، وســيــكــون 
ــزاب حـــظ كــبــيــر فـــي الانــتــخــابــات  ــ ــ لـــهـــذه الأحـ
الــعــامــة المـــقـــررة الـــعـــام المــقــبــل والانــتــخــابــات 

البلدية في الأقاليم الأخرى.
وقال رئيس التحالف الديمقراطي المعارض، 

ــغ،  ــونــ ــغ كــ ــ ــونـ ــ ــــي هـ ــة فــ ــطــ ــاشــ ــنــ ــمــــت الــ ــهــ اتــ
المـــعـــارضـــة لــلــصــين، تــشــو هـــانـــغ ـ تــونــغ، 
أمـــس الــثــلاثــاء، نــظــام الــقــضــاء فــي هونغ 
ــيـــر إلــــى  ــبـ ــتـــعـ كــــونــــغ بـــتـــحـــويـــل حــــريــــة الـ
محو  على  السلطات  وبمساعدة  جريمة 
أثــر إدانتها  ذكــرى قمع تيان آنمين، على 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــســبــب تــشــجــيــعــهــا على 
المــشــاركــة فــي الــتــجــمــع. وحــكــمــت محكمة 
أن  عليها بالسجن 15 شهراً، بعدما رأت 
مــقــالاتــهــا تــشــكــل تــحــريــضــا عــلــى تــحــدي 
قلت 

ُ
اعت المحامية  وكــانــت  الــشــرطــة.  حظر 

المــاضــي، بعد نشر  في 4 يونيو/حزيران 
مقالين دعــت فيهما الــســكــان إلــى إضــاءة 
ــالـــت تــشــاو  ــرى. وقـ ــذكــ شـــمـــوع وإحــــيــــاء الــ
للمحكمة إن »الرسالة التي ينطوي عليها 
ــعـــال شــمــعــة يعد  ــذا الــحــكــم هـــي أن إشـ هــ
وأضافت  جنحة«.  تعد  والكلمات  جنحة 
لــلــدفــاع عــن حرية  الــوحــيــدة  أن »الطريقة 
التعبير عن  فــي  الاســتــمــرار  هــي  التعبير 
الآراء«، مؤكدة أن »الجريمة الحقيقية هي 
الضحايا  ومحو  بقوانين  القتلة  تغطية 

باسم الدولة«.
وخــــلال الــجــلــســات عــبــرت تــشــاو بــصــوت 
عــن مشاعرها وقناعاتها. وقــد تلت  عــال 
فــي المحكمة مقاطع مــن مــذكــرات عائلات 
القاضية  ووجّــهــت  آنمين.  تيان  في  قتلى 
ــرت  ــ ــا انــــتــــقــــادات وأمــ ــمــــي تــــشــــان أيــــضــ إيــ
الأشخاص  أرقــام هويات  بجمع  الشرطة 
الـــذيـــن صـــفـــقـــوا. وقـــالـــت إن »الـــقـــانـــون لا 
يــســمــح لأي شـــخـــص بـــمـــمـــارســـة حــريــتــه 
بــوســائــل غير قــانــونــيــة«. واتــهــمــت تشاو 
بأنها »مصممة على جذب الانتباه بهدف 
ــــوة الــجــمــهــور إلــــى الــتــجــمــع«. وأثـــنـــاء  دعـ
تشاو  القاضية  وصــفــت  بالحكم،  النطق 
بأنها »مدعية تلقي دروسا في الأخلاق« 
ــم تــبــد أي نــــدم وحـــولـــت المــحــكــمــة إلــى  ولــ
ــا الــســيــاســيــة.  ــهــ مــنــبــر لــلــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
وتمضي تشاو في الواقع حكما بالسجن 
لمــدة عــام بعد أن حُكم عليها قبل بضعة 
أشهر لتحريضها في 2020 على المشاركة 

تيان  ذكـــرى  فــي  الاحتجاجية  الوقفة  فــي 
ما  تمضي  أن  يفترض  وبالتالي،  آنــمــين. 
مــجــمــوعــه 22 شـــهـــرا فـــي الــســجــن حسب 
إعادة حساب أجرتها المحكمة. كما اتهمت 
بــانــتــهــاك قــانــون الأمـــن الــقــومــي الــصــارم، 
ــــي جـــريـــمـــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا بــالــســجــن  وهـ
مدى الحياة. وكانت تشاو المحامية التي 
تــولــت دائـــمـــا الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا بــشــدة، 
واحـــدة مــن قـــادة »تــحــالــف هــونــغ كــونــغ«. 
ها 

ّ
حل على  التي صوّتت  الجمعية  وهــذه 

في سبتمبر/أيلول الماضي، نظمت وقفة 
احــتــجــاجــيــة ســـنـــويـــة تــكــريــمــا لــضــحــايــا 
المعارضين  للمتظاهرين  الــدمــوي  القمع 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 1989 في  فـــي 4  لــبــكــين 
ــامـــي 2020  ــــي عـ ــان آنــــمــــين. وفـ ــيـ ــة تـ ســـاحـ
كــونــغ عقد  هــونــغ  و2021، منعت شــرطــة 
هـــذه التجمعات مــتــذرعــة بــوبــاء كــورونــا 
وتهديدات أمنية. وأصدرت محاكم حتى 
الآن أحكاما بالسجن على عدد كبير من 
تــشــاو، لمخالفتهم  فيهم  بــمــن  الــنــاشــطــين 

هذا الحظر في عام 2020. 
وكـــانـــت هــونــغ كــونــغ فـــي المـــاضـــي المــكــان 
الـــذي يسمح بإحياء  الــصــين  فــي  الوحيد 
ــــوادث تــيــان آنــمــين فــيــه. ولأكــثــر  ذكــــرى حـ
مـــن ثــلاثــة عـــقـــود، تــجــمــع عـــشـــرات الآلاف 
مــن الأشــخــاص فــي 4 يونيو مــن كــل عــام، 
للمشاركة في هذه الوقفات الاحتجاجية 
لإحــيــاء الـــذكـــرى. لــكــن مــنــذ الاحــتــجــاجــات 
ــي عــــــام 2019  ــ ــة فـ ــعـــارضـ ــمـ ــلـ لـ الـــضـــخـــمـــة 
وإحكام بكين سيطرتها على هونغ كونغ، 
مُنعت التظاهرات. وحوكم قادة »تحالف 
هونغ كونغ« بمن فيهم تشاو مع عشرات 
الناشطين الآخرين لخرقهم قانون الأمن 

القومي.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
ــة تــمــثــالــين  ــنـ ــديـ ــي المـ أزالـــــــت جـــامـــعـــتـــان فــ
. كما 

ً
لإحــيــاء ذكــرى قمع تيان آنمين لــيــلا

تم إطــلاق حملة رسمية لإزالــة كل ما هو 
»معاد للصين« من المدينة.

)فرانس برس(

تجريم حرية التعبير 
في هونغ كونغ

يلُاحظ أن التيارات 
الدينية كلها ضد حكومة 

عمران خان

لا يسُتبعد استخدام 
المؤسسة العسكرية 

للأحزاب الدينية

قبل أيام من بدء أولى 
المشاورات الغربية ـ 

الروسية بشأن أوكرانيا، 
يزور مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل 
الشرق الأوكراني

تخوض القوات 
الحكومية وألوية 

العمالقة، قتالاً عنيفاً 
ضد الحوثيين في 

محافظة شبوة وسط 
اليمن، والتي عادت إلى 
الواجهة، مع تصعيد 
على مختلف الجبهات

الحدث انعكاسات حكم »طالبان« أم فشل حكومة خان في 
معالجة القضايا الداخلية؟

  شرق
      غرب

ترامب يدعم إعادة 
انتخاب فيكتور أوربان

ــركـــي الــســابــق  ــيـ ــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـ أعـ
دونالد ترامب أول من أمس الإثنين 
ــه المـــطـــلـــق« لإعــــــــادة انــتــخــاب  ــمــ »دعــ
ــيــــس الـــــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور  رئــ
ــان )الـــصـــورة( فــي الانــتــخــابــات  أوربــ
المـــقـــررة فـــي إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل، 
واصـــفـــا الـــزعـــيـــم الـــقـــومـــي المــتــطــرف 
باحترام  يحظى  عظيم  »قــائــد  بــأنــه 
ــال تــــرامــــب فــــي بــيــان  ــ الـــجـــمـــيـــع«. وقــ
مـــطـــوّل إن أوربـــــان »يــحــب بــلــده من 
الأمــن  لتوفير  ويسعى  قلبه  صميم 

لشعبه«.
)فرانس برس(

»تحييد عشرات الإرهابيين« 
في بوركينا فاسو

أعــلــن الــجــيــش فــي بــوركــيــنــا فــاســو، 
قـــواتـــه  أن  ــــين،  ــنـ ــ الإثـ ــــس  أمــ مــــن  أول 
نفذت في شمال البلاد وغربها بين 
المــاضــي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   28
و2 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
أسفرت  مختلفة  عسكرية  عمليات 
عــن »تــحــيــيــد عــشــرات الإرهــابــيــين«. 
وقــالــت رئــاســة أركـــان الجيش خلال 
عــســكــريــا   13 إن  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي 
ــوا بــــــــجــــــــروح فــــــــي إحــــــــدى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أصـ

العمليات.
)فرانس برس(

معرض لـ»طالبان« احتفاء 
بهزيمة الأميركيين

افــتــتــح فـــي مــديــنــة غـــزنـــة بــجــنــوب 
معرض  أخــيــراً،  أفغانستان،  شــرق 
يـــحـــتـــوي جــــدرانــــا إســمــنــتــيــة عــثــر 
عليها في قاعدة عسكرية أميركية، 
كــتــب عليها أســمــاء عشرين  ــان  وكـ
جــنــديــا أمــيــركــيــا وكــتــيــبــتــهــم. وقــال 
المــــســــؤول عــــن الـــثـــقـــافـــة فــــي غـــزنـــة، 
المــــلا حــبــيــب الــلــه مــجــاهــد، لــوكــالــة 
ــرانــــس بـــــرس« إن هــــذه الــبــقــايــا  »فــ
أمتار  بضعة  ارتفاعها  يبلغ  التي 
الأفغان  ليعلم  نعرضها  أن  »يجب 
ــالــــم والأجـــــيـــــال المـــقـــبـــلـــة أنــنــا  ــعــ والــ
قالوا  لــو  حتى  الأميركيين،  هزمنا 

إنهم الأقوى«.
)فرانس برس(

فنزويلا: المعارضة 
تثبت غوايدو رئيساً 

موقتاً لعام
مددت الجمعية الوطنية الفنزويلية 
المنتخبة في 2015 والتي لا تملك أي 
الــثــلاثــاء، ولمــدة  سلطة، ليل الإثــنــين 
عــــام، مــهــام زعــيــم المـــعـــارضـــة خـــوان 
ــــذي أعـــلـــن نــفــســه رئــيــســا  غــــوايــــدو الـ
ــام 2019 لمــحــاولــة  لــلــبــلاد عــ مــوقــتــا 
مــادورو.  نيكولاس  الرئيس  إطاحة 
ــلـــى أن  ــة عـ ــعــــارضــ ووافــــــــق نـــــــواب المــ
»تستمر لمــدة 12 شــهــراً اعــتــبــاراً من 
الــــرابــــع مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي، 
الحالي مهام غوايدو كرئيس مؤقت 
مـــن أجــــل الـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــة 
ــــول الـــدولـــة في  وقـــيـــادة حــمــايــة أصـ

الخارج«.
)فرانس برس(

بدء التصويت على رئيس 
جديد لإيطاليا في 24 يناير

ــــواب الإيـــطـــالـــي  ــنــ ــ أعــــلــــن مـــجـــلـــس الــ
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أنــــه ســيــجــتــمــع في 
24 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
ــيــــار  ــتــ لـــــبـــــدء الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى اخــ
رئـــيـــس جـــديـــد لـــلـــدولـــة لــيــحــل محل 
سيرجيو  ولايــتــه  المنتهية  الــرئــيــس 
مــاتــاريــلا. وأبــــدى رئــيــس الحكومة 
ماريو دراغــي )الــصــورة( رغبته في 
أن يصبح رئيسا، وهــو يعد الأوفــر 
فــتــرة حكومته  بــذلــك  لينهي  حــظــا، 
ــا  ويــــتــــرك الــــبــــلاد أمـــــــام اخــــتــــيــــار إمـ
أو  جـــديـــد  وزراء  رئـــيـــس  تــنــصــيــب 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة مــبــكــرة. 
ويــجــتــمــع الـــنـــواب وأعـــضـــاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــمــثــلــي 
المـــنـــاطـــق الإيـــطـــالـــيـــة الـــعـــشـــريـــن، أو 
مــا مــجــمــوعــه حــوالــي ألـــف شخص، 
لانتخاب الرئيس الجديد على مدى 

أكثر من جولة.
)رويترز(
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خلال تظاهرة ضد الحكومة لأنصار »الجامعة الإسلامية« في نوفمبر الماضي )أمير قرشي/ فرانس برس(

)Getty/نشطت تشو في دعم تجمعات تيان آنمين )أليكس تشان تسز يوك

)Getty/جندي أوكراني على خط الجبهة مع الانفصاليين )أندري أندريينكو

تتحدث قوات الحكومة عن إحراز تقدم على جبهات القتال )خالد زياد/فرانس برس(



الصين تواصل تحديث ترسانتها

تعهّد أممي بمنع استخدام السلاح النووي

الاحتيال يلاحق آل ترامب

موسكو ترى أن عقد 
قمة بين الدول النووية 

أمر ضروري

 مــلــف الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
ّ

يــحــتــل
صــدارة الاهتمامات العالمية، في 
 تــوســع بـــؤر الــتــوتــر الــدولــيــة 

ّ
ظـــل

والإقليمية في السنوات الأخيرة، وتمّ تأجيل 
المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )بدأ 
العمل بها في عــام 1970(، الــذي كــان مقرراً 
أمس الثلاثاء، على أن ينتهي في 28 يناير/ 
كانون الثاني الحالي، في مقرّ الأمم المتحدة 
إلــى موعد لم يحدّد بعد في  في نيويورك، 
العام الحالي. وتعهّدت خمس قوى نووية 
عالمية، أول من أمس الإثنين، بمنع انتشار 
الأســلــحــة الــنــوويــة وتــجــنــب صــــراع نـــووي، 
وذلك في بيان مشترك نــادر. وذكــرت الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
الــــدولــــي، وهــــي الـــصـــين وفـــرنـــســـا وروســـيـــا 
بيانها:  في  المتحدة  والــولايــات  وبريطانيا 
انــتــشــار هذه  ــادة  أنــه يجب منع زيـ »نعتقد 
الأسلحة، لا يمكن كسب حرب نووية ويجب 
عــدم خوضها إطــلاقــا«. وصــدر البيان بعد 

تأجيل المؤتمر.
لكن تطبيق هذا الخطاب على أرض الواقع 
 فـــي ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر 

ً
لـــن يـــكـــون ســـهـــلا

بــين هــذه الــقــوى إلــى حــد غير مسبوق منذ 
الحرب الباردة )1947 ـ 1991(. ويزداد القلق 
الــدولــي حــيــال تــحــديــث الــصــين مؤسستها 
العسكرية، خصوصا بعدما أعلنت قواتها 
حة العام الماضي أنها طوّرت صاروخا 

ّ
المسل

قادراً على التحليق بسرعة تتجاوز بخمس 
ــة الــــصــــوت. وأكـــــــدت الــــولايــــات  ــرعـ مــــــرات سـ
المتحدة أن الصين توسع ترسانتها النووية 
بما يقرب من 700 رأس حربي بحلول عام 
2027 وربما ألف صاروخ بحلول عام 2030. 
وعلى الرغم مشاركتها البيان الخماسي، إلا 
أن الصين دافعت أمس عن سياستها حيال 
الأسلحة النووية، وشــددت على أنه يتعيّن 
على أكبر قوتين نوويتين )الولايات المتحدة 
وروســـيـــا( الــقــيــام بــالــخــطــوة الأولــــى فــي ما 
يتعلق بــنــزع الأســلــحــة. وقـــال المــديــر الــعــام 
ح في وزارة الخارجية 

ّ
لإدارة الحدّ من التسل

ــو تـــســـونـــغ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
»الولايات المتحدة وروسيا ما زالتا تملكان 
90 في المائة من الــرؤوس الحربية النووية 
ــالـــم. عــلــيــهــمــا خــفــض تــرســانــتــهــمــا  فـــي الـــعـ
رجــوع  ولا  قانونا  ملزمة  بطريقة  الــنــوويــة 
 
ً
ــــدد بــاتــهــامــات واشــنــطــن قــائــلا عــنــهــا«. ونـ

المتحدة  الـــولايـــات  بــمــزاعــم  ق 
ّ
مــا يتعل »فـــي 

بـــأن الــصــين تــزيــد بــشــكــل كــبــيــر إمــكــانــاتــهــا 
النووية، هذا الأمر غير صحيح«. وأضاف: 
»لــطــالمــا تبنت الــصــين ســيــاســة قــائــمــة على 
قـــدراتـــنـــا  ونـــبـــقـــي  أولًا،  اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــــدم  عـ
الــنــوويــة عــنــد الــحــد الأدنــــى الـــذي يقتضيه 
أمننا الوطني«. وأكد أن الصين »ستواصل 
تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل 

الموثوقية والسلامة«. 
ــتــــي تـــشـــيـــر إلـــى  ورفـــــــض فــــو الـــتـــكـــهـــنـــات الــ
احــتــمــال نــشــر الــصــين أســلــحــة نــوويــة قــرب 
مضيق تايوان، مؤكداً أن »الأسلحة النووية 

الاستراتيجي العالمي وخفض خطر اندلاع 
نزاع نووي«.

ويـــأتـــي هــــذا الــبــيــان فـــي وقــــتٍ وصــلــت فيه 
التوترات بين روسيا والولايات المتحدة إلى 
مستويات لم تشهدها إلا نادراً منذ الحرب 
ــال مــوســكــو تــعــزيــزات  الـــبـــاردة، بسبب إرســ
عــســكــريــة إلــــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة. وأثــــار 
ذلــك مــخــاوف مــن أن الكرملين يخطط لشن 
هــجــوم جــديــد على جــارتــه المــوالــيــة للغرب. 
ــاق، رحّـــبـــت روســـيـــا بـــالإعـــلان،  ــيـ وفــــي الـــسـ
وأعربت عن أملها في أن يؤدي التعهد الذي 
وقعته مع الدول الأربع الأخرى إلى تخفيف 
التوتر في العالم. وذكــرت وزارة الخارجية 
الروسية في بيان: »نأمل، في ظل الظروف 
الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد 
المــوافــقــة عــلــى هـــذا الــبــيــان الــســيــاســي على 
ــالـــم«. من  ــعـ ــي الـ خــفــض مــســتــوى الـــتـــوتـــر فـ
جــانــبــه، أوضــــح المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
دميتري بيسكوف لوكالة »ريا نوفوستي« 
لــلأنــبــاء، أن مــوســكــو مـــا زالــــت تــعــتــبــر عقد 
العالم  في  الكبرى  النووية  القوى  بين  قمة 

»ضروريا«.
ويـــأتـــي الــبــيــان أيــضــا فــيــمــا تــســعــى الــقــوى 

العالمية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن 
النووي المبرم في عام 2015  إحياء الاتفاق 
والذي من شأنه كبح جماح طهران النووي 
بعد أن توقف العمل بموجبه إثر انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه فــي 2018. ودخــلــت 

مفاوضات فيينا جولتها الثامنة، من دون 
حصول تقدم ملموس حول الملف الإيراني.

من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة 
بــالــبــيــان الخماسي،  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
ــه ســـتـــيـــفـــان  ــمــ ــاســ ــه المــــتــــحــــدث بــ ــنــ ــل عــ ــ ــقـ ــ ونـ
دوجاريك، قوله إن »الأمين العام يقدّر اعتراف 
النووية بضرورة  للأسلحة  الحائزة  الــدول 
الثنائية  والــتــزامــاتــهــا  لاتفاقاتها  الامــتــثــال 
والمـــتـــعـــددة الأطــــــراف بـــشـــأن عــــدم الانــتــشــار 
ونزع السلاح، والتزاماتها بموجب معاهدة 
عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة«. واعــتــبــر 
ــتـــزام  غــوتــيــريــس، وفـــقـــا لـــدوجـــاريـــك، أن »الـ
الدول الحائزة للأسلحة النووية بمواصلة 
النووية، يتوافق  الحرب  اتخاذ تدابير لمنع 
مع دعوته الطويلة الأمد؛ للحوار والتعاون 
لــتــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة«. وأشـــــار دوجـــاريـــك 
إلــى أن الأمـــين الــعــام »يتطلع إلــى مــزيــد من 
ــول المــــبــــادرات المــســتــقــبــلــيــة«.  الــتــفــاصــيــل حــ
وأضاف: »ينتهز الأمين العام الفرصة ليكرر 
مــا قــالــه مــــراراً وتـــكـــراراً: الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لإزالـــــة جــمــيــع المــخــاطــر الـــنـــوويـــة هـــي إزالــــة 

جميع الأسلحة النووية«. 
وكــان الأمــين الــعــام للأمم المــتــحــدة، قــد نشر 
ــاضــــي، وصــــف فيه  مـــقـــالًا أواخــــــر الـــعـــام المــ
وجود 13 ألف سلاح نووي في أنحاء العالم 
بأنه تهديد متزايد، وأن استخدامها ممكن 
أكثر من أي وقــت مضى منذ نهاية الحرب 
الــــبــــاردة«، مــعــتــبــراً أن »الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 

سيف مصلت على الكوكب«. 
وتــعــتــرف مــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة 
ــا وروســـيـــا  ــرنـــسـ الــــنــــوويــــة بـــــأن الـــصـــين وفـ
وبريطانيا والولايات المتحدة قوى نووية. 
الهند وباكستان طورتا أيضا أسلحة   

ّ
لكن

نووية  أسلحة  إسرائيل  تملك  فيما  نووية 
لكنها لم تعترف بذلك رسميا. وهذه الدول 
الــثــلاث ليست مــن بــين الـــدول المــوقــعــة على 
وانسحبت  النووي.  الانتشار  معاهدة عدم 
كوريا الشمالية التي طــورت أيضا أسلحة 

نووية، من المعاهدة عام 2003. 
)الأناضول، فرانس برس(
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سياسة

يلاحق القضاء الأميركي 
أبناء دونالد ترامب بجرائم 

احتيال ضريبي، وسط 
تأكيد الأخير بأن الجهة 

المستدعية تنتمي للحزب 
الديمقراطي

على الرغم من البيان الصادر عن خمس قوى عظمى، بشأن الحدّ من الانتشار النووي، وعدم استخدام أسلحة من هذا النوع 
في أي حروب مستقبلية، إلا أن الصين ماضية بتحديث ترسانتها النووية، بشعار »من أجل مسائل الموثوقية والسلامة«

)Getty/طفلة يابانية في هيروشيما أمام نموذج للقنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على المدينة )غييوم بايين

مساء  نيويورك،  في  العامة  النيابة  أعلنت 
ــنـــين، أن المــدّعــيــة الــعــامــة  أول مـــن أمـــس الإثـ
الاستماع  ليتيسيا جيمس، طلبت  للولاية 
الرئيس السابق دونالد  أقـــوال كــل مــن  إلــى 
ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا 
ــار تحقيق  بصفتهم شــهــودا، وذلـــك فــي إطـ
تــجــريــه بــشــبــهــة تــــــورّط »مــنــظــمــة تـــرامـــب« 
احتيال ضريبي. وأودعــت جيمس  بجرائم 
محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت 
فيها الاســتــمــاع إلـــى أقــــوال هـــؤلاء الشهود 
الــثــلاثــة، فــي إطـــار التحقيق واســـع النطاق 
الذي بدأته في مارس/آذار 2019، لتبيان ما 
يملكها  التي  القابضة  المجموعة  كانت  إذا 
 فــي جــرائــم 

ً
تــرامــب وأســـرتـــه مــتــورّطــة فــعــلا

احتيال ضريبي.
العامة  المدعية  مكتب  باسم  متحدث  وقــال 
إنـــهـــا »تـــريـــد مـــن دونـــالـــد تـــرامـــب ودونـــالـــد 
تـــرامـــب جــونــيــور وإيــفــانــكــا تـــرامـــب الإدلاء 
ديسمبر/  7 وفــي  الــقــســم«.  تحت  بأقوالهم 

كـــشـــفـــت صــحــيــفــة  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  كــــانــــون 
»واشــنــطــن بــوســت« أن جــيــمــس طــلــبــت من 
الــرئــيــس الــســابــق الــحــضــور شــخــصــيــا إلــى 
يناير/  7 في  أي  تماما،  بعد شهر  مكتبها 

في  بأقواله  لـــإدلاء  الحالي،  الثاني  كــانــون 
هـــذه الــقــضــيــة، فــي معلومة لــم يــؤكّــدهــا أيّ 

مــصــدر رســمــي. وفــي 20 ديسمبر المــاضــي، 
بشكوى  السابق  الجمهوري  الرئيس  تقدّم 
ضـــد المــدعــيــة الــعــامــة المــنــتــمــيــة إلـــى الــحــزب 
هما إيّاها بإجراء تحقيقها 

ّ
الديمقراطي، مت

بــــدوافــــع ســيــاســيــة. ومـــســـاء أول مـــن أمــس 
الاثنين، أرســل ترامب لجيمس مقترحا من 
»إلــغــاء« مــذكــرات الاســتــدعــاء.  لـــ 20 صفحة 
ـــهـــم مــحــامــو عائلة 

ّ
وفـــي بــيــان أصــــــدروه، ات

ـــهـــا تـــديـــر هــذا 
ّ
تـــرامـــب المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة بـــأن

التحقيق »بما يمثل تهديداً لديمقراطيتنا«، 
الدستورية  الحقوق  »انــتــهــاك  ذلــك  فــي  بما 

الأساسية«.
ويــجــادل المــحــامــون بـــأن المــدعــيــة ستتمكن 
ــــات قـــيـــمـــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ مــــــن الـــــحـــــصـــــول عـ
ــراد الأســــرة، من  أفــ الــجــنــائــي مــن  للتحقيق 
دون الــحــاجــة إلــــى مــنــحــهــم الــحــصــانــة من 
قانون  يتطلبها  الــتــي  القضائية  المــلاحــقــة 
هيئة  أمــام  بشهاداتهم  أدلــوا  إذا  نيويورك 
ــامـــي تــــرامــــب،  مــحــلــفــين كــــبــــرى. وقـــــــال مـــحـ
رونـــالـــد فــيــشــيــتــي: »لا يــمــكــنــهــا )المـــدعـــيـــة( 
ــيـــام بــتــحــقــيــق مــدنــي  ــقـ ارتـــــــداء قــبــعــتــين والـ
وتحقيق جنائي في الوقت نفسه«، مضيفا 
ــا كــنــائــب عـــام«.  أن المــدعــيــة »ســيّــســت دورهــ
ووصــف آلان س. فوترفاس، المحامي الذي 
يمثل دونالد ترامب الابن وإيفانكا ترامب، 
ــأنـــهـــا »غــيــر  تـــصـــرفـــات المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة بـ
مسبوقة«، وجادل بأن »مذكرات الاستدعاء 
تتحايل على حقوق حماية هيئة المحلفين 

الكبرى التي لدينا جميعا«.
ــذ أكــثــر  ــنـ ــه »مـ ــ ــان أنـ ــيـ وردت المـــدعـــيـــة فــــي بـ
ــــراد مـــن عــائــلــة تــرامــب  مـــن عـــامـــين، ســعــى أفـ
ومنظمة ترامب باستمرار لتأخير تحقيقنا 
وعــرقــلــتــه«. وأضــافــت »وبــصــرف النظر عن 
للقواعد  يــذعــنــوا  أن  عليهم  عائلتهم،  اســم 
نفسها مــثــل أي شــخــص آخــــر«، طــالــبــة من 
المحكمة العليا في نيويورك »إجبار دونالد 

تــرامــب جونيور وإيفانكا  تــرامــب ودونــالــد 
ــهــــادة تـــحـــت الـــقـــســـم فــي  تــــرامــــب عـــلـــى الــــشــ

مكتبنا«.
ومــنــذ نــحــو ثـــلاث ســنــوات تشتبه المــدعــيــة 
ــويـــورك فــــي أن مــنــظــمــة  ــيـ الـــعـــامـــة لــــولايــــة نـ
تــرامــب بــالــغــت بــشــكــل احــتــيــالــي فــي تقييم 
بــعــض عــقــاراتــهــا، عــنــدمــا تــقــدّمــت بطلبات 
ضت 

ّ
للحصول على قروض مصرفية، وخف

ــــذه المــمــتــلــكــات فــي  مــــن تــقــيــيــمــهــا لــنــفــس هـ
ــا لــلــســلــطــات  ــهـ ــتـ ــمـ ـ

ّ
ــل ــــي سـ ــتـ ــ المــــســــتــــنــــدات الـ

 .
ّ

أقــل الضريبية، وذلــك بهدف دفــع ضــرائــب 
استمعت   2020 الأول  أكتوبر/تشرين  وفي 
المدعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن 
نائب  وهو  الجمهوري،  للملياردير  الثاني 

رئيس منظمة ترامب.
واستحضر مكتب المدعية عدداً من الوثائق 
منظمة  ممتلكات  من  العديد  في  لتدقيقها 
ترامب، بما في ذلك عقار سفن سبرينغز في 
ترامب  وبرج  وفندق  ويستشستر  مقاطعة 
وإذا وجــد محاموها  في شيكاغو.  الدولي 
أدلة على ارتكاب مخالفات، يمكن للمدعية 
التحقيق  رفــع دعــوى قضائية، لكن بما أن 
مدني، فإن المدعية العامة لا يمكنها توجيه 
ــإن مــكــتــب المــدعــيــة  ــذا فـ تــهــم جــنــائــيــة. مــع هـ
فــي تحقيق جنائي منفصل  أيضا  يــشــارك 
يـــقـــوده الآن المـــدعـــي الـــعـــام فـــي مــانــهــاتــن، 
ألــفــين بـــراغ، الـــذي أدى الــيــمــين الــدســتــوريــة 
يوم السبت الماضي. ورداً على سؤال حول 
حــجــج الـــطـــرفـــين، قـــال بــــروس غـــريـــن، الـــذي 
يـــديـــر مـــركـــزاً لـــلأخـــلاقـــيـــات الــقــانــونــيــة في 
جامعة فوردهام، لوسائل إعلام محلية، إن 
قــادريــن على  ترامب سيظلون  أفــراد عائلة 
»تجريم  ضد  القانوني  بحقهم  الاحتجاج 
بــالــحــق في  فـــاز مكتب جيمس  إذا  الــــذات« 

استجوابهم. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

هــي قـــوة الــــردع الــنــهــائــيــة، لــيــســت مــن أجــل 
الحرب والقتال«.

وكــانــت الصين قــد رحّــبــت على لسان نائب 
ــر الــخــارجــيــة مــا تــشــاوتــشــو، بــالــبــيــان،  وزيــ
معتبراً أن التعهد من شأنه أن »يعزز الثقة 
المـــتـــبـــادلـــة« بـــين الـــقـــوى الــعــالمــيــة ويــخــفــض 
خطر اندلاع نزاع نووي. ونقلت وكالة أنباء 
الصين الجديدة )شينخوا( عن ما قوله إن 
الــدول  زعماء  الــصــادر عن  المشترك  »البيان 
النووية الخمس سيساعد في تعزيز الثقة 
المــتــبــادلــة واســتــبــدال الــتــنــافــس بــين الــقــوى 
أنــه  ورأى  والـــتـــعـــاون«.  بالتنسيق  الــكــبــرى 
الخمس  لــلــدول  السياسية  الإرادة  »يجسد 
ــة، ويـــعـــبـــر عــــن الـــصـــوت  ــ ــوويـ ــ ــــرب نـ لمـــنـــع حــ
المـــوحّـــد الـــداعـــي لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 

متابعة

■ يا رصاص احكي للعالم قصتنا، احنا الفلسطينية مات الموت وما 
متنا. عائدون. #فريق_ثوار_فلسطين #غزة_تحت_القصف

■ إلقاء الحجارة على المستوطنين أو حرق سياراتهم سلاح مهم 
للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعمل المقاومة 

على جعل الضفة )غير آمنة للمستوطنين(. أعتقد أن المقاومة إذا 
ركزت على هذه العمليات واستمرت بها دون توقف سنرى هروبا 

للمستوطنين من الضفة. #غزة_تحت_القصف #برقة_تقاوم

قت. 
ّ
■ طلع الدولار، غليت الأسعار، رخص البني آدم، والأدوية حل

وبعدين يا ولاد. طيب بخصوص حليب الأطفال شو ذنبن هول؟ مش 
فاهمة شو هي الرسالة اللي بدكن توصلوها للشعب. الله ينتقم من 

كل واحد وصلنا لهون زعماء لبنان كلكن والتجار الفجار ما تحكو عن 
الإرهاب لأن انتو الإرهاب. #لبنان

■ يا شعب لبنان شوفو حالكم وين وصلتو، خيراتكم أكلتها حكومتكم 
ممثلة بحزب الله، وأنتم في طريق منحدر مثل سورية والعراق واليمن. 

اليوم معكم ولكن غداً لحالكم لأن الضياع هدفكم. فيقو واصحو يا 
شعب النايم

■ لقد تأخر المجتمع الدولي في رفع الحصار عن ميناء الحديدة، ولا أراه 
إلا تحرر قريبا ويستعيده اليمن

■ ليس في اليمن من أخبار، غير أخبار القتل والدمار، وأخبار كل 
طرف يتباهي فيها بأعداد قتلى الطرف الآخر وتدمير مرتكزات الدولة 
اليمنية؛ فالقتلى جميعهم يمنيون والدمار يلحق باليمن الوطن. فعن 

أي نصر تتحدث عنه الأطراف المتقاتلة. جميعهم مهزومون والوطن 
معهم مهزوم

■ إن استقالة عبدالله حميدوك كارثة كبيرة للسودان وشعبه، وقريبا 
جداً سيرى الشعب السوداني ذلك. وبهذا الخطأ سنصبح مثل العراق 

وليبيا واليمن ولن تكون هناك ديمقراطية

■ أعترف أنه لم يربكني أحد مثلما أربكني هذا الحمدوك. لا أعرف أين 
أضعه، هل هو خائن؟ هل هو مثالي؟ في كل ثانية يخطر على بالي 

وصف وهيئة لحمدوك، وكل وصف وهيئة تناقض الأخرى، مثير للشك 
ومثير لإعجاب ومثير للشفقة

اعتبرت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية )آيكان(، الحائزة 
على جائزة نوبل للسلام عام 2017، بيان الدول العظمى »إيجابياً«. مع 
ذلك، رأى المتحدث باسم فرع الحملة في فرنسا جان ماري كولين أن 
الموقّعين بتحديث ترساناتهم يشكك في إعلانهم«. بدوره،  »قيام 
أشار إيمانويل ميتر، من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية )اف أر أس(، إلى 
أنه من المفارقات أن هذا الإعلان يذكر أيضاً بأن الموقعين لا يعتزمون 

التخلي عن ترسانتهم.
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